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حيانة ‏ علمة- قفههة 


الدارالعربيذ لكاب 


جميع الحقوق محفوظة أود|الهريذ اكاب 


19 8 4 


لفت نظر ى وأنا أطالع سحيأة” انق رشك أن” هناك 
جانيا هاما فى نشاط هذا الرجل لم يلعفت إليه أحد ) وهو 
05-5 الفقهى : فكل الذي 0 34 احشد.وا كَ قيا. 0 3 


و صاحدب ممعبودة كبيرة 9 مع الغزالي 9 


ولقد بحثت وبحثت عما كتب الناس عن فقه ابن 
رشد فلم أجد شينا ذا بال . وكنت كلها عاودت النظر 
ف كن ٍِ قديم أو عيورت لم جين الوه إطراء علوه بالفقه » 
وسعة ا فيه 1 ف عدا هذا الثأماء والتميديد لا لفقب 
ااباحصث على شىء يتصف بالحد والحدوى . 


0 يبق من رجاء إذن إلا" أن' أتوجته الى كتب ابن 
رشد فى الفقه . ورت عنها ثللاثة هى : بداية المجتيسد 
ونهاية” المقتصد 3 والكشف عن #ناهمج 5-3 3 فى عقائد 
الملدّة » وكتاب فصل المقال فيما بين الشريعة واللسكمة 

من الاتاصال . وكان سيب اتحتيارى لهده الكتب ا/ لات 
هو أن" نظرتى إلى الفقه عند ابن رشك قد حددنها بالاتجاه 
إلى البحث عن الناحية المنهسية الي كانت له فى هذا الضر ب 
بن ححياثه العلمية ؛ ومن هنا أخذت الفقه سفهوعه العام 
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الذى أطاقه عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله ورضى عنه » 
فقد كان يسمي كل ها يتصل بالبتحث فى مسائل العقيدة 3 
وما يتّصل بالاحكام فشها . ويطاق عل السانب 0 
اسم (الفقه الأكير) 0 المسانب الثالى (فضه الأحكام) : 


من هذا المنطاق إذن أحذت أدرس الفقه عند ابن 
رشد » فكان كتاب « الكشف عن مناهيج الأدثة ) عمدتى 
ف اليحث عن منهيحه ف الفقه ال كبر الذى سمهي بعلم 
الكلام . 


وكان كتاب ١‏ بداية الممحتهود ) سندى فيما يتتصل 
بطر يقته ف معالة ذه الفروع 2 الى درج الفشهساء على 
أن لسمسوة بفقيه الأحمكام 3 أو الفقّه وكفى . 


ودما أنى قد توصات إلى أن” 4 رشد منهعحجا 10-6 
سواء فى فقه الأصول أو افد اتروع اتفرد به عن غيره 
ف ن الفقهاء والمتكلمين » قلا بل أن أببحث 002 ن المنطلق 
انكر ” العام الذى صدرت عنه أراؤه » وا الك ينى 
نشفورة أعم" . وكان كتاب « فصل المقال » فيما بين الشريعة 
واسلمكمة من اباد ) هو الذى كشف لي عن هذا 
انب » ولبينت منه أن” للرجل عقلانية طاغية أراد أن 


يسلطها على الك إن حاى فيما لا محال لالعقيل فيه هوا 
سميه الفقهاء بالمسائل التعيندية » أو غير المعقولة المعنى + 


وقبل تناول الجانب الفقهى ثر جحمتك له ثرجمة وافية 
ع« اعتماد ولق الروايات والأخبار بعل المقارنة والتمحيص 4 
وكنك أَدعّم نا أرني جه بالنصوص نفسها . كما حيطت 
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القولٍ ف لكيثه وحققت أسبابها 02 ن المراجع الأساسية التى 
عدت إليها » وذلك لما كان لتلاك ١‏ النكية من الأثار الع 
على تراث ابن رشد وعلى تأثيره فى الثقافة الإسلامية . 
فقد فقدت أهم” كتبه » وكان تأثيرهة ف العالم الإسلامى 
ميحدودا لما شاع عنه هن إلحاد وزندقة فتفر الناس منه ع 
في حين كانت له مدرسة فكرية بأروبا استمرتث قرونا ؛ 
ودعيتث بالر شدية : 


وبما | أن" 0ك الفقه هو حديث ع 0 3 
فروع العدم ؛ بل عن أهم العلوم الإسلامية » فقد قد" مت 
بين يدى ذلك تعريفا بمكانة ابن رشد العلمية » وحرصت 
على أن” أنقل تراجم شبوخه من مصادرها الأصلية بنصها 
لكون شهادة على ما لابن رشد من هتانة التكوين والتضلع 

من العلوم الشوعية . أما هو لنفاثه فمشكتة بين الم راجع » وقد 
وقنينا وفيوستيا باعتبار ما كان منها تصانيفٍ وماكان 
مهسا شروحا 0 وما كان مها تلاخيص : ولدصرت الموجود 
منها بالعربية والعيرية واللا نينية » وها طبع وما | 
وهذه ناحية هامة تكفى الياحصث و تغنيه عن استطلاع الراح 
الأخرى للمعرفة كتب ابن رشد » إذ أنتى ا 3 ا 
وجدعت بينها » ودن أدمها ا ابن أ أصببعة 3 
والذاهبى : وريئان » وبروكلمان . وما ورد فى دائرة المعارف 
الإسلامية » ودائرة المعارف للبستانى ؛ ومأ ذكره أسعيد 


يوسطف داغر » وها جاء فى مجلة تراث الإنسانية (1) . 
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(1) تجد الإشارة إلى الأعداد المعتمدة من هذه المجلة ومن الكتب الماكورة » 
في مواضعمها من الكعاب » ومن فهرس المراجع 
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ولتيجة لهذا المنهساج الذى سريت ٠‏ عليه فى تتاول اب 
رشك جساء الكتاب مقسهما إل ثلاقة فصول ») افيس 7 
فصل على نقاط للبسحعث جعلتها متسلدلة . مترابطة ٠‏ يفضى 
كل" ميعحث منهنا لك الذى يليه 3 وهدفى نَْ ذالك هو ادر ص 
1 التسلسل الفكر ى " الذى بدونه أن 0 نْ العلم علمنا . 
ن تكو ن الثقافة قافة . 


ولقد 'كان اعتمادى - فيسا اعتمدت ٠»‏ ن «راسجع 5-8 
على القديم مها ؛ المعاصر لابن رشد أو القريب هن عصيره »؛ 
مل الصلة لابن يشكوال » والثتكملة لابن الأبار » وعيوك 
الأنباء ”7 0 أصيبعة . وكانثت هذه المراجع مؤفيدة جدا 
لي فيما تعلق بترحمة شوضه . وثلاميذه . 7 السكثير 
هن ٠و‏ فاته 


كما كانت الملاحق التى نشرها ريئان واستمداها 
من مخطوطات بالمكتبة الأهلية بباريس مثل سيرة ابن رشد 
للأتصارى » والذهبى » وغيرهما » هامدة فيما يشتصل بنكبة 
صاحينا وأسبابهنا + » وهلاساتها . 

وان الد يباج المذهب لابن فر دون » و بعضن الموسوعات 
الحديئة كدائرة المعارف الإسلاءية . ودائرة المعارف لابستانى . 
إف جانب تراجم ببعض الدوريات » مصدرا لما أسوطة 
به من حيساة الرجل وسيرته وأحواله » إضافة الى المراجع 
القديمة التى ذكرت بعضها آلفا . 


على أن” الكتاب الذى كان شامل الإفادة من «ذه 
الجوانب كأسهنا هو كتاب أرنسث رينانت عن ابن رشد » 
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القع . تأقاع ومتور اح يميهب :10 


5 5 95 امام عراف 
الذى ترجمه إلى العربية عادل زعيتر »: وسسمى « ابن رشد 
والرشدية ( 


هذا الكتاب أحاط كن" م تعلق بععياة ابن رشد 

وها ملا تلاك الك ياأة من نشاط » إل أن لم يذ كر شيشا عن 
فقهه واكتفى بترديد ذكرته المراجم القدرمة » كها 
أنه تناول أبن رشك كما لو كان تتحل”ث 0 ا ر فى 
متحفبا . ذهو (صفه من جميع جوانيه دون أن” يحرك 
ى القارىء شعور المزامئة الفكرية ؛ بل يجعله بحس أن” 
1 رشد سحددث عابر هر بهذه الياة وانتهى أهره »؛ والنئيت 
أعماله وأفكاره ولم ببق إيننا وبينه عن صلة إلا هذه الصلة 
الأكاديمية السك علينا نحن » أبشاء الحضارة الإسلامية : 
أن نأخذ الوصو من زاوية أخرى سح زاوية بناء كيائنا 
الذاني بناء غير مبتوث م٠‏ ن أصولنا | الفكرية » ولجدر إنا 
أله" لكتفى فى دراسائنا 2 بالنواحى الإخيارية والوصغية 
بل لابد" أن نلتمس الرؤية المضاريّة » والنواحى المنهيجيّة . 


وأعود الى الحديث عن ااراجع فأذكر أنّى اعتمدت 
«راجع أخرى بقدر ١ا‏ تسم له هذه الدراسة المتواضعة » 
وأرجو أن يتوجه الدارسون لابن رشد إلى جوائبه العديدة 
الأخرى 3 فال رجل شخصيدة أرية أن اياتب الفلسئى 
فإني أعتقد أله أعن حظه . والله أرجو أن يوفقنا إلى 
ها يفيد بشدر ما تسقطيع 


حممادى العبيدى 


الفصّل الأؤل 
اث 
5 محكا ننه في د ولسة ىو بعد سس 
- خكيثه وأسابهتا 


التعريف يابن رشسد 


هو محمك بن أعينة بن محمد بن ألحمد بن رشد » الشهير 
بالحفيد . مولده ومنشؤه بقرطبة (1) » ويكنتى أبا الوليد » وقد 
ذهب ابن مسخاوف إلى أن أصله غرناطى (2) » ولكن هذا غير 
صحيح » فجميع الذين ترجموا له يذهبون إلى أنه من أهل قرطبة » 
وقاضي الجماعة بها (3)» كما اخياف المئر جحمون له ف تاريخ 
ولادنه ٠»‏ فقيل إنه ولد سنة 514 ه » وقيل سنة 515 وقسل سنة 
0 »ع وا! راجح م نْ هذه التوا ريسمخ هو سنة 520 ه, أما وفاته 
فقد كانت م الخميس ابيع من صفر سئة 0035م بمرا كش 
بعل المحزة اله تى امتحن بها ولعك أن عفا عنه المنصور ا موحتدى )4 
وسيأتى الحديث عن ذلك . 


وقد أخطا ابن 50 أصيبعة حين جعل وقاة ابن رشد فى 


ولة الناصو الذى خلف يعوب المنصور )5( ٠‏ والصحيح ها ذهب 


2( ابن أبي أصيبعة : عيوكث الأنياء 06 3 ص 123 . بيروك 1957 . 

(2) ابن مخلوف : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص 146 . ط. 1. 
القاهرة 1350 ه ., 

(3) ابن فرحون : الديباج المهب . ص 284 . ط . 1 . مصر 1351 ه, 

(4) ابن الأبار : التكملة . ج 1 صن 270 . ط . 1 . مدريد 1886 م . 

5( عيوث الأنباء © 3 ص 124 . 
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إليه ابن الأبثّار الذى ذكر أن" وفاته كانت قبل موت المنصور 
بشهر ثقريبا (1) . وإذا كان الناصر قد خلف أبأه فى 22 ربيع 
الأول «ن سنة 595 ه ء الموافق للغانى من جانفى 1199 م » فإنّه 
يكون من المستيعد ما ذهب إليه ابن ابى أصيبعة » مخاصة وقد أجمع 
شهود عبان على أن" وفائه كانت فى عهد المنصور » ومن هؤلاء 
ابن عرد الذى شهد جنازته (2) ومحمدك بن علي الشاطبسى 2 
كم ذهب إلى ذلك جل المؤرخين له . 


ويدكر عبد الواحد المراكشى تحديدا آخر لوفاة ابن رشد 
هو أواخر سنة 594 ه (3) » وظاهره على ذلك الك هببى” فى كتابه 
عن سيرة ابن رشد (4) ٠»‏ إلا أن" هذا لا نقبله لما قداهنا من أن" 
وفاله ثابتة بشهادة مؤرحين حضروا موكب دفله » كما لا نقبل 
ما ذهب إليه ارون من جعل وفاته سنة 596 ه . وابن الأبثار 
نفسه يرفض هذا التاريخ أوفاة ابن رشد فيقول « ... وذكر ابن 
فرقد أنه توفى بحضرة مرّاكش بعد التكبة الحادثة عليه المشتهرة 
الذكر فى شهر ربيع الأول سئة مس وششسعين ونخمسمائة » 
وغلط ابن عمر فجعل وفاته تاسع صفر سنة ست وتسعين' (5) © . 


وكانت وفاة ابن رشد بمراكش بعد أن عفا عنه المنصور ءعن 
سن متقدامة حدادها بعضهم بائنين و سبعين عاما (6) » امتداثت 


)01 قارث بملحق ابن رشد والرشدية لأرئست رينئان » ترجمة عادل زعيثر ص 435 . 

2( هثري كوربان : تاريخ الفلسقة الاسلامية ص 359 . 

(3) المعجب في تلخيص أخبار المغرب . مخطوط . المكتبة الوطئية يوس 
كحت عدد 18300 . ورقة 114 , وسه 

(4) ذيل كتاب رينانت 2 ص 451 , 

(5) ابن الأبار » التكملة ج 1 ص 271 . 

649 هري كور بان 3 تاريخ الغلسثئة الاسلامية ص 9 . 
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من سنة 1126 إلى سنة 1198 هيلادية . وتوفى بالتحديد فى 12 
دسمير سنة 1198 م (1) © ودفن سس رحمه الله س هرا كدن 
بالمقبرة الواقعة خارج السور قرب باب تاغروت »© وبعد ثلاثة 
أشهر حمل إلى قرطبة حيث دفن فى روضة أسلافه بمقبرة ابن 
عباس (2) ْ 


ويذكر ابن عربى الفياس.وف الصوفى أنه شهد مأئمه بمراكش : 
وشهد فيما بعد حمل جثمانه إلى قرطبة » وكان رفاته قد نقل على 
دابئة (3) . ويذكر هنرى كوربان أن ابن عربى رفيق شباب 
ابن رشد » وأنه رثاه بقصائد حرينة (4) . ويقال إنه لم بيعش بعد 
عفو يعقوب المنصور عنه إلا" سنة واحدة (5) . وبموته انطفأت 
آخر شعلة للفلسفة العربية الإبداعية التى أضاءت الفكر العربى 
الإسلامى شلال شروت مديدة 49 3 وكل. من أرضوا له يجمعونْ 
على أنه كان أحد أساطين الفكر الفلسفى” الإسلامى” وأستاذ الفلاسفة 
فى زمنه (7) ؛ فابن أبى أصيبعة يشول نه إنه م كان سحن الرأى 6 
ذكيا . قوى” النفس» (8) » ويقول عنه ابن الأبار «وكانت الدراية 
أغلب عليه من الرواية » درس الفقه والأصول وعلم الكلام وغير 
ذلك » ولم ينشأ بالأندلس مثله كمالا » وعلما » وفضلا . وكان 


(1) دائرة المعارف البستاني » المجلد الأول ص 489 الطبعة الجديدة » طهران . 
(لم يذكر تاريخ الطبع) . 

(2) سيرة ابن رشد للأنصاري ٠‏ ذيل كاب رينان ص ههه . 

(3) أرنست ريئان : ابن رشد ص 44 . 

(4) تاريخ الفلسفة الإسلامية ص 359 . 

(5) ابن مخلوف . شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » ص 147 . 

(6) سميح الزين : أبن رشد آخر فلاسفة العرب ص 12 . 

(7) مصادر الدراسة الآدبية » آسعد يوسف داغر » ج 1 ص 278 . 

(9) عيون الآثباء » ج 3 صن 123 , 
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على شرفه أشد الناس تواضعا . وأخفضهم جناها . وعلنى بالعلم 


من صغره الى كبره » حتى حكى عنه أنه لم يدع النظر ولا القراءة 
مزك. ٠عقل‏ إلا ليلة وفاة أبيه ول بنائه لى أهله » و أنه سود فيما 
صكّث وقد وأنّتف وهذاب - نبحوا من يه آلاف ورقة 3 
ومال إلى علوم الأوائل فكانتك له فيها الإمامة” دوث أهل عبر 0 
وكان سفزع 0 فتواه ف الطب » كما بفزع إلى فتواه فى الفقه » 
مع الح الوافر من الأعراب والآداب » وكان 008 شعرى 
حبيب (أنى تمام) والمتنبسى 6 وكثر التمثثل بههاأ في ممجلسهة . 
ديورد ذلك أحسن إيراد (1) »2 . ْ 


وكان ابن رشد على جاب عظيم ن التواضع والخلق الرفيع 3 
فابن فرحون يذكر فى الديباج الذه أ كان 7 الئاس ثو 3 
و أشي جناعها (2) » -حمدت سير ثه فى القضاء بإشبيلية وقرطية . 
وكان وصيها جات عئك الأمراء الموحدين ( ولنكنه لم يستغل” 
هله الوجاهصة ف منافعه الشخصية 0 ولم يسعفرها للتصسع مال : 
ولا ترفيع حال كما قيل » وإنصا وجتههنا لنفع أهل قرطبة » 
دل و منافع أهل الأندلس عامة (3). وكان ميحيا لالعلدناء والأدباء 3 
سريعا إلى 5١‏ رامهم واليدب عليهم 3 د عن الإهانات التى 
تالحقه فلا يرد ها بل يصفح عن مر تكبيها ذ فى سهولة وسر . 
ولقد كان صبورًا فاضلا 9) . 


(1) ابن الأبار » ج 1 »؛ ص 269 . 

(2) الديياج. ص 384 . 

6 أبن الأبار ج 1 ص 270 , 

(©) رينان » ابن رقد والرشدية ص 58 , 

(5) سيرة أبن رشد للأنصاري » ذيل كتاب ريئان عن أبن رشد ص 437 . 
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ولا عجب من أن ينسب الناس هذا المجد” وهذه الأاخلاق 
العالية لابن رشد . فالرجل سليل ره ذات شرونه ابل ول" 
لايك أجيال منها قضاء قر طبة 3 ولشقب كل متهم بقاضى القضاة (1). 
وإلى هذه الأسرة ومكانها الر فيع تعود منزلة أبن رشد عند الأمراء »2 
وفىي الأندلس عامة » وإلى لبوغها ذ فى العلم » ولبوغه هو نىُِ 
التشفكير اأفلسفى تعود مكانته عند اده 2 وف العالم الغربى 
اللاتينى (2) 


وقد تتابع على ولاية منصب قاضى القضاة بقرطية كه 
فأبوه فهو (3) © وهذا المنصب لا يتولاه إلا ور الشكأن » لذلك 
لم يفصل بينه وبين أبيه فى تقدده إيناه إلا محمد بن مغيث ©4) » 
وكان ابن رشد اتذاة مشغو لا بمهام كدفه بها الأمير المو حدى 
أبو يعقوب يوسف 


ويذكر الكاتب الفرنسى هنر كوربان أن" جد" ابن رشد 
وأباه لم يكونا من هشاهير قضاة الأندلس فحسب ء وإثئما كان 
لهما شأن فى الميادين السياسية (5) أيضا . من ذلك أن” جداه 
كتتنن من قبل أكنر 'علوك. الطؤائط بالأقدلس .بآن يعر لد 
المؤمن إن علي عن 57 له » ساون إلى مرا كش 2 م بهذه 
المهمة . وهن ذلك أنه كا غزا الإذفنش المحراب بلاد الاندلسن 
بخيانة النصارى الذين كانوا يعيشون ف في ظل” المسلمين » قام ابن 
رشد اليد" سفارة ثانية إلى مراكش » عارضا على السلطان 7 


49 مجلة تراث الانسائية » فيفري 1965 . 
(2) ارنست رينان » ص 33 . 

(3) تراث الانسانية » فيفري 1965 , 

() ابن الآبار » ج 1 ص 270 . 

5( تاريخ الفلسفة الإسلامية ج 1 ص 358 . 
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مؤلاء الخونة الذين ينعمون بحماية المسليين ويغدرون بهم »2 وأشار 
عليه بنقلهم إلى بلاد المغرب » فتمل الألوف منهم إلى سلا وإلى 
شواطي»* ا الأقصى (1) . ويمحلاد رينات هذه السفارة فيك در 
أنّها وقعت فى 31 مارس 1126 (2) » أى فى السئة الى ولد فيها 
ابن رشد الحفيد . 

وابن رشد الحد يكنى أبا اوليك د مثل ححفيدة . ويذكر 
المؤرّخون له أنه كان فقيها مالكيا وأن شهرته فى العلوم الشرعية 
تجاوززات الأندلس إلى شمال افريقيا (3) بتاليفه الضخحمة فى الفقه » 
وخاصة منها فتاواه التي جمعها بعد وفاته ابن الورّان فقيه قرطبة 
وإبام اميا قدي ره 

وكان الناس يهرعوت إليه لتلقنىي العلوم الإسلامية عنه » 
بل إن" بعضص الأمراء المر ابطين كانوا حر يضيين على أن يحضروا 
دروسه (5) . وكات والده أبو القاسم أحمد بن محمد من مشاخير 
1 قرطبة وعلمائها » قولى متثصبب قاقى اأقضاة بعد أبيه 

بى الوليد,. 3 وتوفى سنة 564 ه بعد أن رأى ابنه أب" الوليك افيد يش 

0 بيشعلى عملاقة تنحو المعجد العلمىي والشهرة فى ءال م الفكر 0 


وخطّف ابن رشد نفسه كثيرا من الأبناء (7) اشتغلوا بالفقه 
وعلم الكلام والطب . وتولى بعضهم القضاء والفتيا » غير أنه 


9ع ابن رشد والرشدية 6 صن 13 . 

(2) ابن رشد والرشدية ع ص 83 . 

(3) قراث الإنسائية »+ فيفري 1965 . 

(4) يوجد هذا المجموح مخطوطا بالمكتية الأهلية بباريس 

(5) أبن رشد والرشدية ص 33 . 

(6) مجلة ترأث الإنسائية » فيفري 1965 , 

(7) ابن أبي أصيبعة » ص 530 . تحقيق الدكتور نزار رضا » ط . 1 . بيروت 
65 . 
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لم لشتهر منهم إلا أبو معحملك عيك الله الذى كان عالما بالطب 
وصناعته (1) : و اتسخذه الناصر الأمير الموحتدى الذى نلف المنصور 
طبيبا له : وله كتب فى ) الطب أشهرها ها عقالة” فى | حيلة البرء (2) . 


على أن” ابن رشد لم بيعش على عوك أسرته وآبائه ؛ بل 
كون لنفسه معجدا ندا صا قربه 8 ن الأمراء الموسص دين "ويوأه صب 
قاضى القضاة فى دولتهم : فكي كانت صلته بهم »؛ وماهى 


المكانة التى دلغها عندهم ؟ِ 


(1) اللزجح السابق. "تقس الصفعة .. 
(2) رينان » ابن رشد ٠.‏ ص 46 , 
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مكانته فى دولة الموحدين 


يذاكر بعض متر جحي ابن رشد أن” ابن طفيل هو الذى أخيل 
بيده فقدامه إلى الأمير الموحتدى أل يعقوب يبوسف بن عبد 
المؤمن بن علي (1) . ويحداد هنرى كور بان ذلك سسنة 578 م 
(1192 م) 2 . لكن” هذا التحديد غير صحيح لأن” اتصال 
| أبن رشد بالأمير المذكور كان قبل توليه الإمارة » وإذا ذكرنا 
أن أبا يوسف تولى الحكم سنة 558 ه »؛ فإن” اأرواية التى تذهب 
إلى أن" سار و م ما ع 
سيّما أن هذا الأمير كان شغوفا بالتعرّف على العلماء والفلاسفة 
ومجالستهم 4( اك إليهم » ولا يمكن أن تتأضير معر فثه 
بابن رشد إلى السنة التى يذكرها كوربان . 


والواقع أن" أول اتّصال لابن رشد بالموحتدين لم يكن بأبى 
يعقوب وإنما بمؤسس الدولة عبد المؤهمن بن علي نفسه 0 2 


(1) د. حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام » ج 4 مص 543 . ط , 1 , القاهرة 
8 ., 

2( تاريخ الفلسفة الإسلامية ص 359 , 

(3) تاريخ الإسلام » بج 4 . صن 543 . 

6 المرجع السابق » نفس الصفحة . 

(5) ريئنان : ابن رشد والرشدية عن 35 . 
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ففى سنة 548 ه (1153م) سافر ابن رشد إلى حاضرة مراكش 
بدعوة هن عبد المومن ليستشيره فى إقاءة المدارس التى أراد إنشاءها 
بمراكش (1) . ويذكر أيضا أن" عبد المؤمن رأى أن يمتعين 
بمعارفه في علم الفنك عندمأ اع إنشاء مجموءة من المراصد 
الفلكية (2) . ولعل ابن رشد ثم لقاؤه ف هذه المناسية مع أب 
يعقوب يوسف ء وهو ما يتفق مع اارواية التى تذهب إلى أن 
لقاءهما كان سابمًا تقديم ابن طفيل إيأه (3) . وحن نستشف 
من حديث ابن رشد نفسه أن معرفته بأبى يعقوب كانت سابقة » 
فهو يقول ١‏ 


ولا دخلت على أمير المؤمنين أبى يعقوب وجدته هو وأبو 
بكر (هكذا) بن طفيل ليس معهما غيرهما » (4) . فالرجل يدخل 
على الأءعير دون كلفة » ودون أن يقدمه أحد . على أنّه يبدو أن" 
لقاءتهما الأول لم ينّسع إلى الحد” الذى يعرف معه أبو يعقوب 
المكانة الحقيقية لابن رشد فى العلم » وفى الفلسفة خاصة » فاضطر 
ابن طفيل إلى التعريف بتلك المكانة » وإل التبسط فى الحديث 
الذى شمل أسرة أبن رشد . وهذا ما جاع بعضص المؤرخحين ذذلهبوا 
إلى أن" لقاءه الأول مع أمير الموحدين أبى يعقوب كان بواسطة 
ابن طفيل 

وابن رشد يروى انا بنفسه ما وقم فى هذا اللقاء ‏ الثانى 
الذى لم يكن عابرا عبور المهمة التي تنقل هن أجلها فى عهك عيد 


(1) هجلة تراث الإنسائية » فيفري 1965 . 

(2) ريتاث : نفس المرجع والصفحة . 

6 الزيات : تار ييخ الأدب العربي 3 ص 391 ل . 23 )© معس » زم يذكر 
تاريخ الطبع) . 

(4) عبد الواحد المراكشي ٠»‏ المصسجب . ورقة 114 . وسسه 


22 


المؤمن » ليعود بعد ذلك على عجل إل الأندلس » وإنما هو لقاء 
كان مقصودا » فلم يقتصر التعاراف فيه على 20 إن صح 
التعبير بلغة ابن رشد بل شمل الأرواح والعقول . 


يقول ابن رشك فيها يرويه عبد الواسحد المرا كشي 


0 فأخل أبو بكر (ابن طفيل) بكي علي 3 ويذا كر نيقي وسلفي 7 
ويضم بفضله إلى ذلك أشياء ا يلغنها قدرى . فكان أو 
ما فاتحنى به أمير المؤمنين أن قال لي : ها رأبهم (يعنى الفلاسفة) 
فى السماء ؟ أقديمة هى أم حادئة ؟ تأدركي اللحياء ا 00 . 
فاليِفتَ إلى ابن طفيل وجعل يتكاكم عن المسألة التى سألنى عنها » 
ويذكر ها قاله أرسعل و طاليس 200 وجميمع الفلاسفة . 
وبورد 8 ذلاك اسدييوا ج أمل الإسلام عليهم فرأيت مه 0 
حفظ لم أظنها فى 5 من المشتغلين بهذا الأن » المتفرغين 

ولم يول 00 ا 3 فعرف ماءندى من ذلك , 1 
انصرفت 31 ر لي 0 وشاعءة ند ومركب (2) 6 . 


وتمتتع ابن رشد بعد ذلك بأعظم مكالة لدى هذا الأهير 
ال موحتدي » فقد ولاه قضاء إشبيلية سنة 565ه (1169 م) (3) . 
واد 0 ارننرشه ف هذه السئة شرح كتاب الحيوان لأرسطو 34 
وشرحه الأوسط لكتاب الملبيعيات ©4) . 


(1) لاحظ المناخ الفكري الذي كان يعيشه الناس زمن ابن رشد لتعبين أثه مناخ 


و تشاطهم العقلي . 
(2) المحجب ف ف لين أخبار المغرب . مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس . ورقة 
114 1 جه) ا 


(3) الزيات ؛: تاريخ الأدب العربي » 391 . 
(4) هنري كوربيان : صن 359 . 
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وكان يقوم برحلات كثيرة ف أرجاء دولة المو دين 
مضطلعا سفرات أو خخدمات يعهد بها إليه أبو يعقوس يوسف », 
فحده يدل 0 و هرا كشن إلى إشبيلية إلى قر طبة 4 مؤرنخحا مؤ فاته 
وشروسحه بهذه المدن التي كان بحط بها عصا الدرحال (1). 


وهذه الفترة من 0 تمركت إبشداة نشاطه ووفرة إنتاجه 
الفلسفى” على الأخص . ففى سنة 570 ه (1174 م) أنهى كتاب 
الجوامع فى الخطابة » وشرح ما بعد الطبيعة (2) » وألف ٠«قالة‏ 
فى 0 السماوى ترجمست فيما بعد إلى اللغة الله" ليئية . 

لبث ابن رشد قاضيا على إشبيلية سنتين » 03 عاد إلى 
قر طبة سيا هر ض فير ألم به ع لكئه سرعان ما أبل* هئيه © ” 

ويذهب اليعض إلى أن" عودته إلى قرطبة كالت للتفرغ 
لشرح كتب أرسطو «4) . ويبدو لي أن هذا التعليل أقرب إلى 
ل » ذلك أن” الأعير الموحتدى أبا يعقوب كانت بنفسه رغية 
شديلة ه فى الظفر بمن شرح له 3 شرحها 8 0 3 
فيما نقل عنه 


0 استدعانىي أبو بكر إن فيل يوما فقال لي : سمعت أميت 


المؤمنين يتشكبى + ن غلق عبارة أرسطو طاليبس وغيارة المترجمين 
عنه )» > غموض أغر اضهٍ ويقول :5 لو وقعم لهذه الكتب 


(1) ابن رشد والرشدية » صن 39 . 
(2) هنري كوربان : ص 359 . 

)3( هلري كوربان : ص 0359 2 

(4) مجلة تراث الانسائية » فيفري 1965 
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35 07 ا ا لي 0 ل ل ل ا ا 7 ل 0-5 
من بلخصيٍ ويقرب أغراضها بعد أن بفهمسها فهما جيك ١‏ : 


قرب مها على الاس (1) » 

ثم بلتمس ابن طفيل من اس رشد أن يقوم بهذه المهمدة 
لما 00 ن كقاءته وقدر ته على الاضطلاع بها . ولا بد أن يكون 
قل تم در بين الأمير وابن طفيل على ان ينهضص ابن رشد بهذه 
المهمة 5 

ويستمر ابن رشد فى رواية ما دار بينه وبين ابن طفيل من 
حديث بهذا الشأن فيذكر أن" ابن طفيل توجتّه إليه ملحنًا أن* 
ينم" للأمير رغبته » قائلا له : 

«فإك كان فيك فضل قوة لذلك فافعل» وإنى لأرجو أن شت به 
18 أعلمه من جوداة ذ هنك » وصقاء قر يحتاك وكوة نزوعك إل 
الصناعة 5 وما لمخعى من ذلك إلا م تعلمه من كير سن" 3 واشتغالي 
بالخدمة » وصرف عنايتيى إلى ما هو أهم" عندى منه ) (2) . 
وبهذا يعلّل ابن رشد اشتغاله بأرسطو وشروحه وتلاخيصه 
فيقول : 

« ... فكان هذا الذى حملنى على تلخيص ما لخّصته من 
كتب الحكيم أرسطوطاليس (3) » 

قام أبن رشد دما طلب إليه الأمير أفضل قيا م فى سنتين © 
أولاه بعدهما قضهاء قرطبة (4) ٠‏ ثم ثم لم يليث أن 0 إل م 


(1) عبد الواحد المرا كشي : المعجب ©» ورقة 115 (ظهر) . 
(2) عبد الواحد المراكشي : المعجب ©» ورقّة 115 (ظهر) . 
(3) المرجم السابق » نفس الورقة . 

6 أسعد يوسف دأغر : مصسادر الدراسة الأدبية اج اص 278 . 


25 


سنة 5378 ه (1182 م) (1) ليجعله طبيبه الخاص عوضا عن ابن 
طفغيل (2) . ويقال إن أن" ن طفيل نفسكه هو الذى شان على 5 
يعقوا ب ذو سف أن بعيدن ابن كيد حلفا له فى متصب طبيب الام 
(3) . لك الأمير ما ليث أن أعاده 7 قرطبة دو صفه قاضى 
قضاتها » فمكث فى هذه الخطلة السامية التى ثولا"ها جداه 


وأبوه دن قبل انكرن مر سئة (4١‏ 


ويتساءل بعض المؤرخمين عن سبب عودته إلى قرطبة قاضيا 
واركة ها سحياه به الأعير بانتسغابه طييبا شخاصا له (5) . ويبدو 
أن" ابن رشد هو الذى وجا الأمير أن يعيده إلى قرطبة ©» فقد 0 
عليه أن يترك متصب القضاء الذى ألفته أسرثه 0 ن طويلة 5( 3 
وعز عليه أن يظل” بعيدأ عن مكتيته وبصادره الأساسية فى أشتغاله 
بأرسطو . 


ولما توفى أبو يعقوب يوسف سنة 580 ه وتولى" ار 
يعقوب النصور . 3 ال ابن رشد عئدهة دن المكانة والاعتبار مالم 
يئله عئك أبيه أبى يعقوب . ذقتمد كان هذا الأهير يبحب جا لسة 
ابن رشك والخوار دخه فى القضايا الفلسفية (7) » وكان سجلسه 
إلى جانبه على وسادة لا تحاين عليها إلا من كانت له حظوة 


(1) كوريان : صن 359 . 

(2) ابن رشد والرشدية ص 38 . 

(3) كارل بير وكلمان : تاريخ شوو ب الإسلامية ») ج 2 ص 196 » تر جمة 
نبيه أم؟' ن فارس ومنير البعلبكي » ط . 3 . بيروث 1961 . 

(4) المرجع السابق » نفس الجرء والصفحة . 

(5) أحمد حسن الزيات : تاريخ الأدب ألعر بي عاص 391 . 

(6) بر وكلمان : المرجع السابق . 

(7) ابن رشد والرشدية : ص 38 . 
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بالبلاط » حتى إنّه يروى أن المنصور لما تأهّب لقتال ألفونس 
التاسع سنة 591 ه (1195 م) » دعا ابن رشد وأجلسه بجائيه , 
وكان ذلك بقرطبة (1) . ويذكر ابن أبى أصيبعة أن ابن رشد 
كان مكيتا عند المنصور » وجيها فى دوأته (2). 


وإذا كان الأهر على هذا النحو من المودة والصّفاء بينه وبين 
يعقوب المنصور (3) »ع فما الذى غيئره عليه حتى أوقم به تلك 
التكبة المؤلة ؟ 


ذلك ما ستعلمه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ من شلال الففصل التالي . 


(1) ؤيئان : ابن رشد والرشدية . صن 38 , 
(2) عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ص 3530 » بيروت 1965 . 
)23 آولى يعقوب المتصور الحكم خلفا لآبيه أبى يعقوب من سنة 558 إلى سنة 595ه , 
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إن ما يعنيه المؤرخون بتكبة ابن رشد هو تلك الحادئة الأليمة 
التى تعرض لها فى آخخر حياته من غضب المنصور, الموحتدى” 
عليه » ولفيه إلى قرية بهودية خارج قرطبة أدعى ع اانه 0 
وحرق كتبه » وتحريم الفلسفة عليه 


ولقد كبرت هله المحنة حتنى وصفها ابن الأبثار بأنهها 
كانت محنة بآخر العمر » وإهانة لابن رشد (1) بعد عظم الشأن 
د المتزلة . ويذكر ابن رشك نفسه أينام ٠حنته‏ قبل صدور 

عليه الو هن قرطبة فيقول : ( أعظم ما طرأ علي فى 
0 الي دخات أنا وولدى عيك الله هسعدجنا بشرطية وقد 7 
صلاة العصر » فثار لنا بعض سفلة العامة فأتم رجونا هله (2) ) . 
ويقول بعضهم إن هذه اأحنة ألقت فلل" كثيفا على الور أبن رشد 
وأعماله وصورته للئاس أنه مارق من الك ين » مع أن” أ رجل يذل 
جهدا وسلك منهجا د ى الاستدلالعل صحة العقيدة الإسلامية 
أفضل مما سلكةه غيره/ 3 واستطاع بمنهجه ذاك 1 00 بين 


العقل والنقل على أفضل وجه عرفه الناس (3) . يقف أثر 


(1) ابن الأبسار : التكيلة »اج 1 ص 271 . 
69 الأنصاري 5 سيرة ابن رشّد © الذيل صر 4038 1 
69 ميجمو اث قاسم ُ مقال عَنُ ابن رشد 0 مجلة ثراث الإنسانية 3 يفري 5ؤ0ظ1 5 
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معماعه على شخصه بل تجاوزه إلى كتبه وفلسدفته » ذلك أن" حرق 
كاملة وواضحة (1) . كما خشى آخخرون مذهيه وطريقته فى 
تناول الد ين : وشاع عنه ذلك بين ا مسيعحيمين خاصة لما علموا 
أنه يدافع عن الفلسفة. بحر ارق فلن “فرصيو ا عق - كفي الد يية 
شيعا إلى اللا تينيية عدا كتثابه د تهافت التهافت » الذى ترجم فى 
مرحلة متأخرة (2) . بل إن بعض الرهبان كان يشهمه بالإلتحاد 
والألدقة :ويحلار المديحيين من نقراءة ' كنبه + والواقغ.. أن" آراء 
ابن رشد فى مسائل الاعتقاد تشهد بعكس ما يداعى خصومه 
المغرضون الذين تحاماوا عليه (3) . وسيأتى بيان ذلك فى الكلام 
2 رميه باازندقة والالحاد 


ويبدو أن المكانة العظيمة الى كان يتمع بها ابن رشد لدى 
المنصور أمير الموحّدين قد أثارت الغيرة واللسد من حوله » 
فالمنصور أدنى مجاسه وقربه منه حتى تجاوز بذاك رقب رجالات 
الدولة الموحّدية » يقول ابن أبى أصيبعة : « ولا كان المنصور 
بقرطبة وهو متوجدّة إلى غزو ألفونس 4) - وذلك فى عام 591 ه- 
استدعى أبا الوليد بن رشد » فلما حضر عنده احترمه كثيرا 
وقربه إليه حتى تعلتى به الموضع الذى كان يجلس فيه أبو محمد 
عبد الواحك ابن الشيخ حفص الهنتاتى صاحب عبد المؤمن (5) » 


(0 إبراهيم مدكور : في الفلسفة الإسلامية » ج 2 من 26 . 

2) الرجع السابق . 

(3) المرجع السابق . 

(4) هو الفونس الثاني ملك البرتفال . 

(5) هو أحد أفراد أسرة من البربر يدعون بالحفصيين » وعميدهم أبو حفص عبر 
الهنعاتي من أول أنصار ابن تومرت © وأصيح فيما بعد أحد القواد الكبار 
لجيش عبد المزمن بن عل . 
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وهو الثالث أو || رايع من العشرأة 5 وكان أبو ويحيك عيلك الواحد 
هذا قكد صاهر المنصور ذزوجه ابنته لعظم منز لته عناءة )1 اا 


ولقد أحس ابن رشد 'فسه بأن” هذا الإكرام الكبير من 
الأمير 1 تحخشى عواقيه » فهو لما رج من 0 بعد ذلك 
الثقاء وهتأه الئاس بالمكا'ة العظيدة التى حظى” بها لديه قال : 

00 الله إن هذا 0 6 يستوجب الهناء فح لآير الم منين 
قد" قربنى دفعة” إلى أكثر . ممما كشث أو اسه فيه أو يصل رجائى 


إليه (2) ) . وأغلب الظن” أن" حساده كانوا باون ف إغرام 
الأمير 204 حتى انه لا دعاه الأمير وأكرءه اكرام الذى اذ رناه 
وأجاسه إلى جانيه فطال جلوسه عئده ١‏ أشاعوا أن” الأمير فعل ذلك 
كيدا لهء أنه أمر بقعله . وبلغ العخير أهل ابن رشد فنجزعوأ 3 
ونا علم ابن رشد بذلك وهو خارج من عند المنتصور أسرع 
فأبلغ أهله دما سره هم ويطمثنهم عليه . يقول ان ف أصيبعة : 
فلما رج سالما أهر بع خخدمه أن يمضى إلى ليثه ويقول 1 
أن يصنعوا له قطا وذرا حمام مساوقة إلى 58 1 ى اليهم » 
وإنّما كان غرضه من ذلك تطييب قلوبهم بعافيته (3) ») . 


ولقد كان المنصور هترددا فى قبول اين الى يلفتقهسا 
الأعداء ضد” ابن ا من رهيه بالز ندقة والإسماد وغير ذلاك 
ن المزاعم التي سنتع رض لها عئل الكلام عن أسيات وعحلية 6 
0 ليل ضَ ذلاك أتهم 1 لوا عليه فى قتله 2 3 واكتفى 
بعقك 00 بعجا مع قر طبة بأءحا كمته 5 300 الأنصارى فى ذلك 5 
م آثر 0 الإبقاء (على سدياة ابن رشدم) 0 واغيك 
(1) عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ص 530 » بيروث 1965 . 
2( ل السابق » نفس الصفحة . 
(3) عيون الانباء »ء ص 531 » بيروتث 1965 , 
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السيف التماسا للعراء » وأمر طلبة مجلسه وفقهاء دولته بالحضور 
بجامع المسلمين وتعريف الملا بأنه مرق من الداين » (1) . 


وتمّت ٠حاكمة‏ ابن رشد بالجامع الأعظم بقرطبة سنة 
1 ه (1195 م) بعد عودة الأمير ظافرا منتصرا على ألفونس 
الشانى ملك البرتغال (2) » وتولى الدفاع عنه فى هذه المحاكمة 
القاضى أبو عبد الله بى مروان » فأحسن الدافاع . وممنًا قاله 
فى دفاءعه أن الأشياء الضارة من وجه قد تكون نافعة من وجه 
آخر كالنار مثلا (3) » وكأنه يشير بذلك إلى أن" فلسفة ابن رشد 
أوكتبه ان بدت لبعض الناس ضارة » فلعلله لم"_يظهر لهم إلا 


ويذكر الأنصارى أن كتب ابن رشد الفاسفية قرئت بمجلس 
المبحا كمة » وتعمد قارئوها آحر ذهب معانيها حتى تساير م بريدوت 
أن يوقعوه فيه من التهم الملفقة » وأن خصوم الرجل لم يكتفوا بذلك 
إل ذيلوها بكتابات ماكرة ارادوا منها ان يثبتوأ إن ابن رشد خطر 
على الدين وأنه اروم لهديمة : ونحن نورد كلام الأنصارى لعله 
يوفنى بأكثر ما ذكرناه » ونصه : «١‏ ... فقرئت بالمجلس كتيه » 
وتدؤولت أغراضها ومعانيها » وقواعدها وميانيها » فخرجت 
بما دلت عليه القراءة أسوأ مخرج » وربما ذيلها كر الطالبين 
( للانتقام منه ) فلم يمسكن عند اجتماع الملا إلا المدافعة عن شريعة 
الإسلام [69 ا 


(1) سيرة ابن رشد : ذيل ابن رشد والرشدية لرينان » ص 437 . 
(2) مجلة تراث الإنسانية » عدد فيفري 1965 . 

(3) الأنصاري » سيرة ابن رشد » الذيل صص. 438 . 

(4) سيرة ابن رشد للأنصاري » الذيل ص 438 , 

(5) نقس المرجع صن 437 . 
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هكذا أدين ابن رشد من طرف قضاة هم الشهود وهم 
الخصوم . حفارم ألدذاء مصدر خصو مته متهم الست واقيناة اه 
بالقمل وحرق الكتب من أجل المخالفة فى الرأى أو في | 
وشهود زور » لأنهم دوعو آراءه وحرفوها الى الصورة التى تتفق 
مع ما يبتغود رغما عن أنها لا تدينه . 


وصدر الحكم على ابن رشك بحرقف كتبه وبنفيه خارج 
قر طبة 0 


أما كته فقد أحرقت جميعا عدا ما تعلق بالطب ليستفيد عله 
البلااط 4 وما بتعلق بالفللك واللساب )1( ليستفيد هيلك الفقهاء فى 
تحديك أوقات العبادة 


إوأما نفيه فكان الى قرية على بعد ثلاثين ميلا هن قرطبة تدعى 
2 اله سائة اه سيكانها يهود . ٠‏ ودافم نفيه إلى هذه القرية 8 أشاع 
عنه خصومه من ع أله يهودى الأصل » لا يعرف له أسب فى قبائل 
الأندلس (2) . وقد أيد كد تشرق دوزى هذا ١‏ رأى مستدلا عليسه 
بأن الفلاسفة والأطباء فى الأندلس يكادون يكوئون جميعا من 
أصل يهودى أو نصرانى ٠.‏ كما أنه لا أحد من الذين ترجموا 53 
رشد ذكر له نسبا فى قبيلة عربية » وذلك ما لم رحدتث بالئسية لك 
مشاهير العرب (3) . ل دوزى ذهمل عن النشاط الذى سرزت 
فيه أسرة ابن رشد )» وهو اشتغالها بالفقة واأقضاء 6 وه ن العسير جلا 
عل أسرة بهودية أن تقوم بهذا النشاط الذى لعقير ك0 صديم الثقافة 
الإسلامية ) فضاك عن أن تكون الا فيه "كهنا أن الاش 


49 بروكلبات ع تاريخ الشعوب الإسلامية 0 2 2 ص 7 . 
)2( سيرة ابن رشد للأنصاري 4 الذيل ص 408 95 
(3) ذكر ذلك رينان ص 39 » ثقلا عن المجلة الآسروية ص 90 » جويلية 1853 . 
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بالطب والفلسفة لم يبدأ فى هذه الأسرة إلا بابن رشد الحفيد (1) ؛ 
وأما أسلافه فقد ظلت شه ر تهم مقصدورة على القضاء والفقه م 


وبعد نفى ابن رشد إلى أي ينسانه أحرقت كتبه . وضمٌ الناس 
شقوطية: ورشما ‏ السادتة: يفأ مير المنتصور كتابا هو بمتزلة التبرير 
لما ص 4 ومثل هذا الاضطهاد 0 عادة بالد” فاع عن الدين : 
كما تضمن الكتاب تحذيرًا من تآليف ابن رشك وجماءته ومن 
كتب الفلاسفة عامة (2) » وقد أرسل إلى سائر أتيحاء البلاد 
وقترىء بالمساجد . وكان الذى كتبسه” 5-7 الله بن عياش كاتب 
الأمير نفسه (3) ع وثما جاء فيه قوله : « ... ولا 3 7 فضيعدة 
عمتايتهم (4) » وكشف غوايتدهيم' »؛ وقافف “ (أى ا نصور) على 
- مسو د فى الشتّلال 84 او أنئنل” صاحبها بالشسمال 3 
ظاهرّها موشسعح 82 الله > وباطتها” 0 بالإعرافن عن الله : 
لبس منها الإيمان بالظاع (5) »2 وجىء منها بالحسرب ال زبون 
ف صورة السلم 0 دام 0 وهم يدب فى باطن . 
الأسلام . فإنهم يوافقون الأمنة” فى لمهم وزيهم رحاس : 
ويسخالفونها باهم وغينهم و بهتانهم . فلمنًا وقفنا منهم على 
ما هى قذى ف جفسن الد ين 3 ولكية” سوداء فى صفبحة 0 
المبين » إفبكتاهمر فى الله نبل" التواة » وأقصيئاهم 1 
االمفوياء” من العواة (6) 4 . 


(1) ابن رشد والرشدية » رينان ص 39 . 

(2) مجلة تراث الإنسانية » فيفري 1965 . 

(3) سيرة ابن رشد لاذنصاري » الذيل ص 439 . 

6 يعني بذلك ابن رشد ومن كان مشتغلا مثله بالفلسفة . 

© يقصد الشرك » اتعباسا من قوله تعالى « الذين آمنوا ذم متدرا امنا طاو 
(6) سيرة ابن رشد للأنصاري » ذيل ابن رشد لرينان ص 439 , 
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ولم تتوجه النقمة على أبن رشد وده 6 بل شمات كل" 
الذين كانوا يشتغلون بالفاسفة فوقع تقيتهم إلى أماكن متفرقة » 
وهم أبو جعفر ال هبى © والفقيه أبو عبك الله متحمك بن إبراهي 
قاضى بحاية » وأبو عبد الله الأصولي 3 وأبو أربي الكفيف 7 8 
وأبو العباس القترابى الشاعر (1) . 


ولم تلام ميحنة ابن شك وجماعته طويلا . فما عتم الأمير 
أن عفا عنه ودعاه إلى مرّاكش (2) : وقد توسط فى هذا العذي 
جماعة من فضلاء إشبيلية شهدوا عند الأمير لانن رشد أنه 00 
مما سس إليه . فر ضي المنصور عنه وعن المماءة التى شار كثه 
7 المحنة وشملهم جميعا بالعفو » وذلك أوائل سنة 595 (3) هم 
(1198 م) . ركد دامت محنته بالإبعاد أقل من ٠‏ ثلاث دراك 3 
لكانه ماليث أن ذوفي بعد العفو عنه بقليل » 0 ا ورسحمة 
الله ف التاسع من صفر سنة 595 ه (12 دسمير 1198 4 0 وثى 
أو ائل السئة الموالية (4) » توفى المنصور . ويذكر ابن ابى أصربعة 
أن ابن رشد عومر طويلا (5) © وسيل "د انرون عهرة 1158 و سبعين 
سنة (6) لا بإثنتين وسبعين كما ذكرنا عند اللديث عن وفاله . 


ويميل بعضص المورخين ٠‏ الى أن” المنصور 0 عت عله ليعيد له 
مكالته واعتباره كما توهم ابن الأبثار وابن أ فى أضبيغة » ذلك 
أن” ابن رشد قضى آخر دياثه ُ ى ى عزلة عن الغاس 3 ولم يكتب 


0 سميج الزين : ابن رشد آخر فلاسفة الحرب © صن 14 , 

(2) ابن 0 : التكملة » ج 1 صن 271 . 

(3) أبن أبي أصيبعة : ص 532 » ط . 1 © بيروث .1965 . 

(4) كارل بروكلمان » تاريخ الشعوب الاسلامية ج 2 ص 197 . 

(5) عيون الأنياء » صن 580 , 

(6) حسن ابر اهيم حسن » تاريخ الاسلام ج 4 ص 543 » ط . 1 , القاهرة 1965 . 
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له أن" يرى الأاندل.. ن' ثافية (1) . وإثما كان السبب الحقيقى للعفو 

عله الاحتياج إليه '» إذ أن” الأمير عاد الى الانكباب على 0 
وغمضت عليه بعحض قضاياها فدعا ابن رشد ليستعين به على فهمها (2)) 
كما عهد إلى 5 لى جعفر ال" هبي أحد الممتيحنين له سحنة ابن رشد 
بمهمة العناية بمكية البلاط وبما احتوته من كتب الطب والفاسمة 
خاصة (3) 


وقد اتلفت آر اء المؤرخين فى تفسير الدو 8 اسلقيقية 
لنكية ابن رشد 3 فمنهم دن أرجعها إلى أسياف شعخصية لمنيه وإين 
المنتصور 3 ومنهم من جعلهسا تلاشئسة عن تحميد الفشهاء وغير لهم 
من اللدظلوة التي بلغها ف البلااط الموحدى 3 ومنهم من عاد بها 
إلى اشتغاله بالفاسفة وما صدر نك ٠4‏ ن آراء أوهدحثت ا (4) . 
فلننظر فى هذه الأسياب لنتبين الحقيقى مئها . 


ن الذين يعدلون التكبة بأسباب شخصية يقولون إنها ناشئة 
0 0 كان بين المنصور واإن رشد منآنافر يرجع إلى إعجاب 
أبن رشد بنفسه » وتعاليه على الأعير أسديانا إذ 352 يخاطيه بقوله 
0 أسمع يا أخى ) (5) . لكن” رينات يذهب إلى أن هذه الطريقة 
ف المخطابت تكن صادرة من ابن رك عن سوه قصد إرمى 
إلى الحط من مكانة الأمير » وإنما هى دالنة 0 بها أبن رشد 
على الأمير 3 والأمير نفسه كان برقع الكلفة ينه وبيئه ويناديه 


(1) كوربان » تاريخ الفلسفة الاسلامية ص 359 . 

(2) دائرة المعارف للبستائي » المجلد الأول ص 489 . الطبعة الجديدة . 
(3) ابن رشد والرشدية ص 43 . 1 

(4) تراث الانسانية » فيفري 1965 . 

(5) عيون الأنباء » ص 532 » بيروث 1965 . 
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بالأخ 19) . وي رجمح رينان أن أأسيب الفيقى لسكارئة إئما هو 
الحظوة الكبيرة الى نالها ابن رشد عند يعقوب المنصور » تكانت 
مصدر الكيد والمكر من أعداء الفياسوف الذين سعوًا به سحتى 
أفسدوا عليه آخر سديا له 02( 


ويذهب الأنصارى 32( إلى أن سبب غضب المنصور عليه 
أن كتب فى كتاب الحيوان 0 ودآس الزرافة التي عند ملك البربر)» 
وأن ذلك وجد بسنطه وعرض على المنصور فوقف عليه بنفسه » 
وقد أسخطه سخطا شديدا حتى إنه هم سفك دمه لولا شفاعة 
صديقه أبى عبد الله الأصولي () . ودعنا المنصور ابن رشد 
0 الأمر وقال « إنما قلت : ملك البرين » . ويبدو أن 0 و 
5 يصداق ذلك وإن تظاهر بالاقتشاع فأسا” الامر ة فى لفسه حتى 

ن الفرصة (5) . 


ويورد ابن أبى أصيبعة هذه الحادثة فيقول : «١‏ وأيضسا 
فإن أبن رشد قد صكف كتابا فى اليوان ه وذكسر فيسه 
أنواع اليسوان ؛ ولعثا كل واحيد منهأ » فلما | ذكر الزارافة” 
وصفها ثم قال : وقد رأيت الزراقة اعند ملك البربر » يعنى 
المنصور . فلما بلغ ذلك المتصور صعب عليه » وكان أسية 
الأسباب الموجبة فى أنه لقم على ابن رشد وأبعده : ونقال” 5 
مما اءتذر به ابن رشد أله قال : إدّما قلت ملك البرين » 
وإنما تصحفت على القارىء ذقال : ملك البرار (6) 4 . 


)0 ابن رشد والرشدية » هامش ص 38 . 

)2( المر جع اللكور ص 38 . 

(3) سيرة ابن رشد . ذيل ابن رشد والرشدية لريئات ص 438 , 
6 سيره أبن رشد للأنصاري 0 الذيل ص 38+ , 

469 المر جع المذ كور ع نفس الصفحة ., 

(6) عيون الأنباء ص 531 © بيروث 1965 . 
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ويذكرون سببا آخر من الاسباب الشخصية لتكبة أبن رشد 
هو اختصاصه بأبى فحن أخى المنصور ووالي قرطبة وولاؤه له» 
مما أحاف المنصور أن 7 ابن رشد موسوسا لأخيه بالرغية 
فى المللك (1) . على أن" أكثر الذين تناولوا هذه التكية بالببحث 
در جعوت سيبها الحقبقى إلى سوحسيل اأفقهاء ع مها حملهم على الس 
الكيد له لدى المنصور واتتهامه بالطعن ة فى | الى ين » كما 0 
ةا سياسية 2( لعلها تواطؤه مع أبى حيى والي كر طبةٌ . 
والواقع أن” مبالغة المنصور ف تقر دبه هش الى 3 مصدر بلاثه) 
وأحس هو نفسه بذلك (3) لأنه كان يعلم 1 2 مه من الفقهاء 
والمتكلمين يسعون جاد ين لاستعادة مكانتهم ال ى كانت لي لهم على 
عهد المرابطين (4) » وهم أن ستعيدوا هذه الممكالة مالم يطيحوا 
بالفلسفة والفلاسفة المقربين من البلاط . وقد الدلعت الخرب 
بالمشرق ضد الفلاسفة منذ قرأ الناس كتاب الغرالي - ثهافت 
الفلاسفة ‏ (5) » ثم" انتقات إلى الأنداس فأصابت بلهيبها ابن رشد 
وجماعته » ويقال إن يعقوب المنصور كان نصيرا للفلسفة(6) متمحومسا 
لها مثل أبيه ( ولكنه اضطر إل أن بض حى بابن رشد لخاجته 
الشديدة إلى تأييد الفقهاء لأنه كان يتعرض إلى بعض الانتفاضات 
فى الداخل ويناضل ضِد" النصارى فى الخارج طاليا عتدهم تأر 
أبيه الذى قتل أثناء حصاره آدينة شنترين فى حربه ضد الأهير 
البرتغالي شانجه (7) . وقد كان لفقهساء المالكية بالأندلس تفوذ 


(1) سيرة ابن رشد للأنصاري » نفس الصفحة . 

(2) شجرة الور الزكية لإبن مخلوف 2» ص 147 . 

(3) مجلة تراث الإنسانية )» فيقري 1965 . 

(4) المرجم السابق . 

(5) دائرة المعارف الاسلامية ج 1 © هادة ابن رشد » صصى 288 ., 
(6) المرجع نفسه ص 286 . 

(7) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج 2 » ص 194 . 
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عظيم حتى إتهم كادوا يزازلون عرش عبد اأرحمان الثالث (1) 2 
فخرج عن مذهيهم إلى امهب الشافعى وقرب إليه ابن حرم 
الظاهرى 51 رآه ل على ١‏ المالكية حي اليه المعروفة ) 1 ثاروا 
ثانية َك عيك الؤمن بن علي فسلملك معهم سياسة استبدادية 2( 
أضعفت لتودهم ملاة طويلة » همنا جعل ابنه أبا يعقوب يوسف 
يتجرأ أ على تقريب الفلاسفة من البلاط ويمد لهم ف دولته بعد 
أن كانت الملسمة إثما يي 4 ويفد عليه الفيلسوفان الكبير ان 


ابن رشد وابن طفيل )3١(‏ . 


وأكبر تهمة ألصقها الفقهساء ء بابن رشد هي رميه بالكفر 
والزندقة » وقد نسيوا إليه أنه يؤلنه كو كب الزهرة . شول عبد 
الواحد ا1 راكشى « ... إن أعداء ابن رشد ححصلوا على ممخطوطٍ 
مكتوب ليذه 6ه 56 علي شروح له وممنا وحدوا فيه عبار 
منقولة عن مؤلف قديم نصها ففل ظهر أن" الزّهرة أسول الآآلهة ب 
فأطلعوا المنصور على هذه العيارة بعد عزلها عمنًا تقدامهاءء 
عازين إياها إلى ابن رشد » واجدين فيها وسيلة لعده مشركا (4) ): 
كما نسيوا إليه أنه ألكر هلاك قوم عاد الذين جاء ذكرهم ف 
أله رآن الكريم ع بل أنكر وجووهم (5) . نام ما وجهوه 
افلسقته م١‏ 0 يتعلق بأربع قضايا و : قدم العام 6 وعلم 
الله تعالى » وخخلود النشس » وبعث الأجساد . 


(1) الحضارة العربية » ترجمة أحمد العدوي ص 120 . 

(2) بروكلمان : المرجع المذكور »© نفس الصفحة . 

(3) بروكلمان : المرجع المذكور » ص 195 . 

(4) المعجب في تلخيص أخبار المغرب (مخطوط) » عبد الواحد المراكشي » 
ورقة 115 رظهر) . 

(5) أبن رشد آخر فلاسفة المرب » سميح الزين » ص 10 . 
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إنّه فى الواقع لم ينكر هذه المسائل الاعتقادية » ولكدّه لاك 

فى بحثها مسلكا قلسلا بدا بعيدا عما جاء به الوحى (1) . 
َ عنده للا يحنى أنه غير مكلوق بل المقصو د مئه أنه لم 0 
دفعة واحدة ء فيفضى ذلك إلى القول بأنه كان مسيوقا 00 
وإلما ملق اها متدرا متيجك" دأ إلىم ذه رغم تغيره (2) » 
فالحشالق يفعل فعلا متصلا . آنا بعد آن ؛ ميل الأزل » وبهذا 
المعنى يكون العالم قديما (3) . على أن" صفغة ققدم بالسبة الى 
| العالم ليست هى صفة القمد م التى لله عر وجل" حتى يام عن الث 
المروق 0 الد ين 3 العام معاول لعلئة شسالقه ودنترا كه » أما 
الله جل" وعلا فإنه قديم 8 علة (١‏ له (4) . 


وفيما بحل ق بعلم الله تعالى فإن الفقهاء و المتكلتمين كفروا 
اافلاسفة لقولهم إن” الله لا يعلم إلن" ذاثه ه هيما ينتج عنه إبطال 
العناية بالعخلق ا لا يعلم إلا ماهيته » إذ ستحيل عليه أن يحفظ 
الموجودات وهو يجهلها ويجهل ما اماج إليه لاستمرار أنواعها 
فى الوجود 6 لكا ابن رشد تخلخص من هذه الورطة بمذهب 
جديد أراد منه التوفيق بين الفلسفغة والد ين فقال : إن الله تعالى 
يعلم الأشياء ف ذاتها لا على وسوه كلى ولا على وعده جز كم 
هو الشأن بالنسية إلينا © بل هو يعلمها على وجه لا نعقله . فعلم 
الله لا يشابه علمنا و إلا لزم عن ذلك أن كون لله شرياك 2 علمه (6) . 


(1) في الفلسفة الإسلامية »؛ ابراههم مد كور »اج 2 اص 84 . 

2( الكشف عن مناهج الأدلة ص 96 » ابن رشد ط 2 ٠»‏ بيروث 19799 . 
(3) فصل المقال » أبن رشد » ص 23 , بيرت ط 2 2 1979 , 

(4) المصدر السايق ص 24 . 

)5( دائرة المعارف الإسلامية » مادة أبن رشد »سج 1 »ع ص 189 , 

(6) فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكية من الاتصال » ص 23 , 
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الله - عئدك أبن رشد سس ليس مصدره الموجودات كما هو 
0 فى علمنا الذى تسقمداه منها ؛ بل إن" علمه تعالى هو علة 
الموسودات )1١‏ . وعسل هذا فإن العناية الإلهيئة بالموجودات 
لازمة عن علمه تعالى بها العام 7 الذى يناه (2) . 


المسألة الثالثة التى تعرس بسببها للاتهام بالزندقة والإسحاد 
هى مقولة خلود النفس . فقد رفي بأنه يذهب «ذهب الفلاسفة 
القائلين بانصهار النفوس الفردية بعد الموت فيما يسمدوله بالنفس 
00 + ومن ثمة قلا خلود لكل نفس على انفراد (23 . 
الحق” غير ما ذكرواء فإن" ابن رشد اشئ الفلاسفة 
0 00 التمييز بين الئفس والعقل 3 وأن” العقل مجراد عن المادة 
مطلقا بخلاف الئفس فإلها مخالطة للمادة إذ تتصل ل 
تسلميه وتغسل” به » لذلك لا تخلص من غواشي الهيولى (المادة) 
كما يخلص العقل 4) » بل تختلط بها فتصير مكونة هما يشبه 
المادة (5) . وءلى ذلك فإن” النفس الإنسانية عنده صورة الجسم »؛ 
وسحياتها بعك الموث أمن ك5 ,62( له يستطاع إثباته بال راهين 
اليقينية . وإدّما معوانا فى ذلك الاثيات هو الوحى 27 . 


الشهمة الر أبعة التى وجهيت له فى إنكار بع الالجساد 
والقول بفنائها فناء أبديا » وإِثّما السخلو د للأرواح (8) ع 


(1) المرجع السابق ص 24 . 

(2) انظر الضميمة بنهاية فصل المقال » صص 39 » ط 2 بيررث 1979 . 
(3) دائرة المعارف الإسلامية » مادة أبن رشد » ج 1 ص 289 . 

(4) تلخيص كتاب النفس لابن رشد ص 11 وما بمدها عل . 1 . القاهرة 1950 , 
(5) يقول : إنها مكونة من هرولى لعليفة بالغة االطيف . 

6( الكشف عن مناهج الادلة » ابن رشد » ص 134 وما بعدها . 

(7) تهافت التهافت » أبن رشد » ج 2 ص 833 . 

(8) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام » ج 4 صن 546 . 
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2 غير هذا . فابن وخد الم كن إبعياة الروع بمعزل 

ن الحسد دوم القيامة ٠‏ بل قال إن" هذه الأجساد (١‏ ن تعود ثانية » 
0 ما يفنى لا يعود بحيئه » اوإثما بعود ما رشبهه ل ذلك 
فإنه سوفل تكون إن أجساد د أخوة غير هذه ؛ وا ” أكمل 
لأن” حياأة الآأخرة هي الحياة الكاملة (1) . 


مكذا نتبين أن القوم حرفوا كلوه الذى لا يناقض العقيدة » 
فإنه قد ورد عن الرسول صل الله عليه وسلم أنه قال : إن الليدّة 
لا قدخالها عجوز ©» ومعنى ذلك أن أجسامنا هذه التى يعتر بها 
البلى تتجداد وتنفض عن نفسها لقص الدنيا . و كك * أعداءه 
كانوا يلتمسون توريطه من كل سبيل ولو باتحريف كلامه 


وتزويره » وهذا ما جعل الانصارى يقول : « والأعداء كانوا 
لا يسأمون من الانتظار » ويرقبون أوقات الضرار ... فأدلوا 
بتلك الألقيات » وأوضحوا ما ارثقيوا فيه هن شنيع السيتعات : 


الماحية لأبى الوليد كثيرا من الحسنات «(2) ) 


ولم ينج ابن رشد من تهمة الإلحاد والزندقة حتى عند 
اللاهوتيبن من التصدارى 32( » فلما قر تجميث لهم كتيه وخروة 
أثناء القرن الثالث عشر » حملت الكئيسة على ل رياته وحرمث 
تداولها (4) ع ولببى نداءها أساقفه باريس وأكسفورد وكانثر 
بيرى وغيرها (5) 


غير أن الفيلسوف القر نب لسىٍ رينات يذكر أن شيوع الإسصاد 
عن ابن رشك أسدى ااتصارى لم يكن نفس الأسباب الى م ن أجلها 


(1) الكشف عن مناهج الآدلة » ص 135 وما بعدها » ط 2 ء. بيروت 1979 ., 
(2) سيرة أبن رشد للأنصارى, » ذيل كتاب أبن رشد لرينان » ص 437 , 

© دائرة المعارف الإسلامية ج 1 ص 288 2 مادة ابن رشد , 

© بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية » ج 2 ص 196 ؛ عل 3, بيروات 1961 . 
(35) دائرة المعارف الإسلامية » ج 1 ص 288 . 
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دع بالإماد عند المسلمين (1) » وإثما كان بسبب كتثبه الكلامية 
الى تتجلى فيها حرارة عقيدله الاسلاءية » ودرارة الدفاع عنها 
بصدق (2) . وبعبارة أوفسى » فإن إلحاده عند التصارى كان 
3ك حماسته للاسلام » اعتيارا نهم أن امنب دين مالاسددة 3 (3) . 


والواقع أن" ابن رشك لعيك عن تهمة الإللساد يمن أى” جه 
صدرت © ولو سكن الأأمر كذلك لوسا أمسكن للمتصور أن يعفو 
عنه ) وأن يعيده إلى مكائقه )4١‏ . فا! رجل ذو عقل جبسار لا يستطيع 
أن يقنع بإيمان يقوم على عسكمات تؤحعذ دون مناقشة» لذلك 
رأ ودع إدمائه 0 اليقينيسة اعتقادا منه أن” الإسلام 
بعيد عن الخوارق والترّهات » قريب إلى العقول الصافية «... ولذلاك 
فل" شىع بحم 5 ن افتراضنا ان ابن رش أمن بالإسلام 4 لاسيما 
عنك النظر إل و إسراف هذا الك" دن ف أمر الخوارق فى عقائده 
الجوهرية 4 ومقدار اقترابه 00 ن أصفى اعتقاد ب(وجود الله 5( غنم 

ويذكر الأنصارى أن مؤاخخذة ابن رشد بما سب إليه كانت 
عن غير ببحث وتقص"» بل أخخذا بالظاهر على عادة الملوك الذين 
اعتادوا هذا الاسلوب فى المؤاخخذة (6) © ثم 0 به وبصديقه 
أبى عبد الله اللأصولي الذى نكب معه فيقول : «١‏ ... إليهما تنتهى 


ا 
براعة فى جميع المعار ف : 4 وكثور 0 سن انتفع 0 وتعليهم » 


(1) ابن رشد والرشدية ص 173 . 
(2) المرجم السابق ©» نفس الصفحة . 
(3) امرجم السابق ©» نفس الصفحة . 
4) مجلة قراث الانسائية ٠»‏ ثيفري 1965 
5) ريتان : ابن رشد + صى 172 . 
(9ه6 سيرة ابن رشد للأتصاري » ذيل ابن رشد لريئان » ص 438 . 
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و ليس فى زهانههسا من يكمالهما 3 ولا من لسييج على وتوالهما 1 


“ين ل اهم 6 
وتفرق تلاميذ أبى الوليد (بعد لكبتهع أيدى سب (1) » . 


ويذكر المراكشى فى براءة ابن رشد هن ااأزندقة والإلحاد 
أن الشيخ أبا محمد عبد الكبير . وكان من أهل التقوى + اتصل 
بابن رشد أيام قضائه بقرطية » فكان دراه خخار جا لاعصلاة وأثر ماع 
الوضوء على قدمسيه . وألنه برىء مما ينسب إأيه (2) . كما شهد 
ببراعله 0 من ترحودوا له من معاصر يه أو القريبين من عهباره 
دثل ابن الأثار » وابن أبى أصيبعة 3 والاتصارى (3. 


إن" فتنته لم يكن لها من سبب غير دسائس البلاط (4) وغير 
الحسد والخصوءة التى بينه وبين المكلمين وبعض. الفقهاء الذين 
كانوا مقربين من الملاكف وحاشيته » فرأوا أنهم حرهوا من المكانة 
التى هم جديرون بها (5) . والواقع أن ابن رشد كان يبالغ فى 
تحقير المشتغلين بالعلوم من غير الفلاسفة » كالمتكلمين والفقهاء (6) . 
فالمتكلمو ن عنده غير مؤهلين للخوض. فى المسائل العقلية » وإثما هم 
اهل جدل ٠»‏ أقسدوا العقيدة بمئاهجهم الحدلية » دفى اعتفاده أن 
الغزالي لم يهاجم الفلسفة فى كتابه ‏ تهافت الفلاسفة ‏ الا" مجار ا" 
لهم ونخوفا من أن يتتهموه بالكفر » فعقولهم عدوة للفلسفة (7) . 


هعم لمر مجع المذ كور » نفس الصفصة . 

(2) المعجب في أخبار المغرب » ورقة 115 (ظهر) . 

(3) قارث بما أوردناه عن أقوالهم في سيرثه . 

(©) ابن رشد والرشدية » ريئان ص 42 , 

(5) ثراث الإنسانية » فيفري 1965 . 

(60 أبن شد آحن فلا سفة الحرب 6 سمميح الزين ؛ سن 2026 
(7) ريبان » ابن رشد والرشدية صى 174 ., 
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أما الفقهاء الذين كانو: يكيدون له فإنه اتهمهم بالتظاهر بالورع » 
وقال يهم إنهم أهل دنيا لم الحم لهم ١‏ الفقه على التقورى الصادقة : 
ولذا كان أك: رهم ار عن الاخر ة ه مميلا على أحيساة 
الفانية (1) . وكان يتدثل فيهم بقول الشاعر : 
أهل الرياء بستكم ناءو سكتي” كالذئب أدلج : فى الظلام العاتم 
كد الدنيا بمذهب مالك وقسمتم الأهوال باب ن القاس 
وبعيك أن ينشد هذدين البيتين يقول : معظم الفقهاء هكذا 
نجدهم (2) . 
فالخصوءة كانت قائمة على أشدها بينه وبيئهم » وذلك 


ما حداهم إلى الدتعى به ء وحباك «ؤاهرة كادت تؤدى إلى قتله . 
ولا حلت به النكية” أظهروا الشماتة به (3) » وقال أحدهم وهو 


أبو أعهب ين إن يمير معبارا عن ذلاك 
١‏ ىس امم ابام لل ظى ج ل استاعل يحم عل 58 
الآن أيقدسن ابن 0 قعسييق أن “ترزالفه 0ه توالسسن 


لصي © صم 


وا ا لك هل تجد اليوم من توالف 


وهناك أبيات كثيرة فى هذا المعنى لا يتتّسع المقام لذكرها (5) . 
ولاغرابة فى أن ينال ابن" رشد ماناله من الأأذى بعد أن رام إثبات 


9ع ابن رشد آغخر فلا سفة العرب » سميح الزين ص 26 . 
(2) مجلة تراث الإنسائية ©» فيفري 1965 

(3) ابن رشد والرشدية » ص 42 . 

(©4) تواليفه : هنرلفاته » وقد أحرق معظمها . 

50( انظلر سيرة ابن رشد للأنصاري : 
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العقيدة بمنهج الفلسفة (1) . وأدخل فى الشريعة هذهب اللأويل 
: الأقيسة العقلية كما سيأتى عند الحديث عن منحاه الفقهى » ثم 
أراد آخر الآءر أن يقوّض صرح لمالكية التى تألب عليه أهلها ؛ 
وذلك بإذاءة المذاهب الاخرى (2) عن طريق كتابه س بذاية 
المجتهد : ولياية المتقصاد 2.. 


5 


وإذ كان الرجل بهذا الاعتيار وهله المكالة التتى جعلت 
منه رهزا لثورة عقلية فى بيثة عرفت بالتقليد » فهو جدير بأن 
تعرّف بقيمته العلمية وبأسائذته مع الإلمام بمختلف العوامل التى 


00 ني الفلسفة الإسلادية 3 إبر اهيم مد كور »اج 2 من 84 . 
ر8) الريضم البارق ع" تن "لاخر بلسي 
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الفصّلالكتايق 
اسل 
عله واثّارهو 
الحانة العلمكّة لابن ريد 


شبيوق خكة 


ددا 


المكائنة العلمية لابن رشد 


ملأ ث حياة ابن رشك القرت الثاني عثر » ولم ن الرجل 
لامعا فى الفلسفة فحسب » وإنما كان هامسا 7 0 عيصره 
ومثقفا ثقافة” موسوعية . يقول ابن فرحون : و كانت الرواية 
0 عليه من الدراية » ودرس الفقه والأصول وعالم الكلام 6 
0 بالأندلس مثله كمالا وعلما وفضلا ... وعنى با 
من صغره الى كبرة عق حسكى أنه لم يتداع لنظى ولا القسراءة 
كنذا" عقل الا ليلة وفاة ل 3 ولياة بنائه على أهله » وأنه 
سود فيما صلفب وقيدك وألث وهذب وا*_تصر ب نحو من 
عشرة آلاف ورقة . ومال إلى علوم الآواثيل وكانت له فيهنا 
الإهامتة دون اهل 0 4 0 تفرع 2 فقياه” 2 العانب 
كما يتفرع الى فتياة” ى الفقه ف مع الحظ الوافر من الاعراب 
والآداب والمحكمة ..!! 0 0 


ويذكر ابن الآبار أنه كان يحفط شعر أن تمسام وشعر 
المتنببى ويكثر من التممل بهها فى مجالسه » ويوره ها يتمشل 
4 أحسن إبراد 02ن. 2 إل جاب ا الواسعة 0 ى الإلهيات واافقفه»ه 4 


هع الديباج الملهب ص 2045 ؛ متخمينر 151 5 
(2) التكملة » ج 1 صن 270 . 
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والوا علب والفلاك واافلسفة والرياضيات (1) . ويدل تلح سه لكثات 
فن الشعر لأرسطو على اطلاعة الواسع فى الأدب العربى اح 
القسديم مله لاء وعسلى هعرفته بصناعة الشعر وتقده . 
قد كان إستش ها فسى كل صبفيداة س صفسمات كسذا اللكتاب 
بأعرىء اليس أو عنثرة العيي. ى أو النابغة أو الأعشى . ويورد أحيانا 
ثقرات هن كتاب الأغانى 3 0 إل ذلك يسفطل الحو 0 عن 
ظهسر ف (2) . ويذاكر اب لي أ صبييع ده أنه اشتغل بالتعام 0 
الى جانب القضاء والطب » وثثيت كتبه الواسعة المتعيقّة أن د 
على العمل كبيرة » وأنه امتاز على غيره من علماء المسلمين ١‏ ا 
عصره بالنقد المركز والاراء التى تتجاوز تصيره (4) أحيانا 
وقد ساعده اللظ بزوال ذلك الكابوس الذى سليله المرايطون 
على الفلسفة (5) » فظهر نشاطه فى مهلك الموحدين الذين كانوا 


يقربوك الفلاسفة : والواقم أن معارف ابن رشك وان يدث عليها 
مسححة الشمول » فإن شهرته لعود أساسا إلى الفلسفة » 6 قسم 
بعضص الدارسين قلس فته إلى قسحين أساسيين و ألعك ههاأ ثر كيبى 


انتقائىي » وهو الذى تمثله كتاياته ذ ى اللتمع بين الدين وا ا 3 
وى هذا اأصدد ترد كتيه الغلاثة : فصل المقال 3 والكشف عن 
الأدا ل ومقالة قيما يعتقده المشسّاءعون و لعتفده المتكلمدوت 5 
0 الع الثانى هن فلسفته فتسليل نقدى » تمثله شرو حه لسكتب 
أر ساو . فقك ل في شر وعده هذه ٠»‏ ونقد الشراح قياسه 3 وناقشن 


69 هثري كور بان : تاريخ الفلسفة الإسلامية » ج 1 ص 358 . 
)2( ابن الأبار : الشكملة 3 1 ص 2750 , 

(3) عيون الأنباء » ص 530 » بيروت 1965 . 

(4) رينان : ابن رشد والرشدية ص 62 . 

(5) تاريخ الإسلام » حسن إبراهيم حسن ٠»‏ بج 4 ص 543 , 
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الغزالي والمتكلمين وابن سينا » مبينا مراقب الأقاويل فى التصديق 
والإقناغ (1) ؛ ذاكر أن ان أكثرها 28 دوت مرثية | براهين اليقينية . 
ومنوسه فى المناقشة والنقد أن مذ كز كلام العخص م ثم يخرج عليه 
بالتحليل وألنقد : وغرضه مهن ذلك أن بين أنه ل أو جدلي 
أو سف علائيى » و»هن م4 سقدل لأن القفول لا يكون ص وحيدةا عئدة 
الا إذا كان من البراهين اليقينية » وأما ها هو جالي أو شتطابى 
أو سفسطائى فلا يعول عليه (2) . ١‏ 


وهذا القسم من فلسفته حو ما امتاز به على 0 هن الفلاسقة » 
وبجعله هعدودا بين كبارهم ٠‏ وأثبيت له هدرسة متميزة دعاها 
الغربيون بالرشدية » فكان لها أثرها فى النصف الثانى من القرون 
الوسدلى الى مطلع العصر اللعديث 03 . 


أما فلسفته الثر كيبية فلم بك ن فيها بذعا من ٠‏ ااملاسئة المسلحين 
الذين سبقوه فقك سردن «ثلهم 91 التوفيق بين الفلسفة والدين (4) » 
الا أن أن منهم 7 عم من تنقده ؛ سيما الغارابى وابن سينا (5) . 
ولم يكن يعظم ا" فى نفسه غير أرسولو ع فقك اذكب على 
مؤلفانه يشرحها شروصا متعددة » و كان يفخر أله الشارح الأعظم 
لأوسطن + نزالق أزه بلغ فى شرحم اكير أعلي قدمه الفلسفية 
حتى قيل : إن الولبيعة تفسءر 0 وأرسهاو 0 بان رشك (6) . 


69 تعليق عل عادة ابن رشلد : جصيول 0ظٌٍظ 2 دائرة المعارف الإسلامية 3 1 
صن 292 . 

(2) المرجع السايق » نفس الصفحة . 

(3) المرجم السايق » ص 293 . 

69 الزيات : تاريخ الأدب العربي 0 ص 392 ع ط 23 6 مصر . 

(5) حسن إبراهيم حسن : ثاريم الإسلام » ج 4 ص 455 . 

(6) ريئان : أبن رشد ص 73 , 
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ولقد ذاع صيته عند الغربيين لكونه شارحا لأرسطو أكثر من 
اكوله طبييا (1) . وبجهوده العظيمسة ١١‏ التى لا تعرف الكل استطاع 
أن ينقل إل 00 روائح القلسفمة الوثانية 2( » ولم لسك 
مسجرد شارح أو نأقل » وإتما كان مثلا للعبقرية الإسلامية الى 
تجلو الغواميض. ٠‏ وتضيف أكثر ما تأشمل د و كان أثناء 0 
يخخل فلسنمته الأاصلية فيوأ بشرح © وتبدو ششخصينه قو : فى 
0 فيحدف ما إركا حذفه » ويضيف ما قجب إضافته . وأحيانا 

على اله يه يغير فياه شيثا 1 وهكذا تصزوان بواة العخبير 
رد انا »؛ ويجول جولة العا الم العظيم (3) . وتدل روه 
على سعة اطلاعه على مذاهب الفلاسفة الأخرين ؛: وعلى أقوال 
فلاسفة الإسكندرية المقررة فى «ؤافات أمو تيوس ولمستيوس (4) . 


3 


ويتسحدث الفيلسوف الفر نسي ولت ريئان فى إعسجاب شديد 
بعيقردة ابن رشد وببراعته فى | الفاسفة فيقول : 


« ومما كان يقع أحيانا أن" يرتقى بحماسته العلمية و كلفه 
بالفاسفة إلى أبرة شعلقية بليغة ؛ ويسود الإسهاب شروحه »: 
ولكن بلا سجفاف » ولتسلى شحخدبيته فيما يعرف أن يسوقه 
إلى المواضع المهمة من استطرادات وتأء ملات (5) ) . 


69 ريئان : ابن رشد »؛ ص 75 . 

(2) حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام » ج 4 »2 صن 543 . 

(3) «جلة تراث الإنسائية : المجلد السايع ٠‏ العدد ألكالث » مقال عن أبن رشد 
لسديد زائد 

[(9© دائرة المعارف البسثاني » المجلد الأول ص 489 , 

5( ابن رشد والرشدية »م ص 69 . 
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وثبدو سيطرثه على الفلسفة واضحة ف قدرته على الشرح 
0 فى التحليل (1) » وهما صفتان كانتا #وضع إعحاب شديد 

ن تلاميذه اليهود واانصارى 34 سل كانتا مو ضع إعساب حتى من 
0 المسكلمين 0 الين كانوا يستاءون هن مهارته 
لأنهم يعتبرولها فيزة” للناس عه إليهم الفاسفة ده فى نظر هم 
خطر على الدين (2) . 


بهذه البداعة فى الشرح والتتحليل والنقد ذاع صيته عند 
لابين . وأطلق عليه دانئىي 5 الكوميديا الولهية لقب - الشارح 
الأكير - وهو اللقب الذى اشتهر به (3) . ويقال ان ابن ن طفيل 
أشار إليه فى قصنه الفلسفية الى ابرق يقظان ب بقوله : ( واما عن 
كان معاصرا له (بعنى ابن رشد) يمن يوضف ١‏ أنه فى ملل حرسيف + 3 
فلم ثر له تأليفا (4) ) . 


والطريف أن شهرة ابن رشد السعتوهوءا يزال على قيد الحياة » 
من ذلك أن الإمام فدخر الدين ١١‏ رازى الشهير علم بمكالة ابن رشد 
فاستأجر سفينة هن الإسكندرية ليرحل إلى الأندلس بنية لقائه ء» 
لكنه عدل عن ا حين بلغته ألباء النكية الى حلت به . و تذيع 
كتب ابن رشد فى المشرق فيتهافت عليها العلماء والفلاسفة 6 
من ذلك أن الفياسوف اليهودى ابن ميمون الذى كم تلميذا وفيا 
لابن رشد كات يقرأ ف فى مصرسنة 1190م (5) كتبه وهوما يزال على قيد 


(4) دائرة المعارف الإسلامية » ج 1 ص 288 . 

)2( ا مر نجع السايق » نفس الصفحة . 

لقع 318 الدهافت لابين رشد : مقال لسعيد زائد بمجلة ثراث الإنسانية » المجلك 
السابع » العدد الثالث » مارس 1964 . 

(4) ذكره رينان : ص 37 من كتابه عن ابن رشد , 

(5) ابن رشد والرقدية 55 . 
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الحياة » وابن ميمسون لم يتتلمد له لانه لم يلتق به » وإلما كان 
مدمنا على قراءة كتيبه » فما كاد يظهر لابن رشد كتاب حتى 
يرسل إليه بسخة منه مسن" التدبهم بالأندلس لهذا الغرض م 


ويذكر الذهبى أن أنحد علماء الشرق » وهو تاج الدين بن 
حمويه »> ارتحل ل المغرب بنية الالتقاء بابن رشد » ولكنه 
يتمسكن من ذلك لآن الظارف صادف شدة غضب المنصور ع فكانت 
الغزلة الى قرضت عل ابن :زشد فى منفاه صارمة وا ه ٌ 


وكما كان ابن رشد علما مه م الفلسفة : فهو إمام فى 


الطب أيضا . يقول عنه ابن أبى : ١‏ وكان متميزا 7 
0 الطب » وكان من ا فى 00 قوله : هن اشتغل بعلم 


تشر ببح ازداد إيمانا 71 (2) » ٠‏ وشهر نه فى الطب تم تعود إلى االكتاب 

الذى ألفه فيه وسماه ( الكليات ( 7 جمع فيه النظريات العاءة 
سّ الطب أو المبادىء الأساسية لعللم الأمراض . وقد رأى أن” 
كتابه هذا يحتاج إلى آحر يكمله ويكون مقصورا على اللزئيات ٠»‏ 
فقصد أبا 0 بن زهر الطبيب الأندت.. ى الشهير - و كانت بينهما 
مودة ‏ ورجاه أن يقوم بهذه المهمة > فألف ابن زهر كيهابه 
المعروف بامتيسير (3) واقتصر فيه على العلااج الججرثى التطبيقى 
ثتميما للقواعد الكلية العامة التي ضمنها ابن رشد كتاب الكليات 5 
فالكتابان يكمل أحدهما الاختر . ويتحدث ابن رشد نفسه عن 
الكتابين فيقول : « فمن وقع له هذا الكتاب ( يعنى الكليات ) 


49 سيرة أبن رشد الذهبي ؛ انظر ملحق أبن رشد لريدان ص 451 . 
(2) عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 530 ط . 1 » يبروث 1965 . 
(3) المرجع الا 
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وأحب أن ينظر بعد ذلك إلى الكنانيش » فأوفق, الكنانيش له 
الكتاب الملقب بالتيسير الذى ألفه ف زهاننا هذا أبو دروان إن 
زهر (1)) . لوو أنه هو الذى طلب الى ابن زهر تأليفه » وأنه هو 


الذى عمل على نشره لينتفع الناس 4 فيقول : 0 وهذا الكتاب 
سأليه أنا إياه » وانسئئعه فكان ذلك سبيلا إلى خروجه (2) ) ج 


ولابن رشد شرح 0 على كتاب جاليئو س ف الطب ه كمأ 
ألف كتابا ف ل بين أرسطو وجاليئنوس دل على علو ععيةه 
فى الطب كما فى الفلسفة » ولكنه كان يحاز الى ارسعاو ويره” 
جاليئوس كلما بدأ عار ضهها ايو رة لا تمسكن دن سمح نين 
رأبيهما 0 . وهكذا ظل وفيا لأرسطو فى الطب وفاءه له فى 


2 


الفلسفة . ومن آراء ابن رشد فى علم الطب ان القلب هو العضو 
الأساسىي ُ 2 ٠‏ وأله مصادر جه بيس وظائف الحياة عند 
الأحياء (4) . 

ويذكر هئ أصييعة أن ابن ل سحاز اكول 0 فى كل" 


العدوم التي عرفهب- ١‏ أهل زعانه . وأله كان أ وحدهم ف علم الفقه 
والعخلاف ,5( » وكان بحيد التصانيف 6 سوسنل المعانى 93 


ونظرا الى ٠١‏ للرجل دن شأن وما التهى اليه من شأو فى 
تى العلدوم 3 رأينا أن نتناول في هذا البحث «رحلة تعلمه ونذ كر 
شيو نصه والبيكئة العلميسة النى 30 فيها 6 ف تونتى الإيجاز الذى 
تعحتمه هذه الدراسة 
(1) ابن أبي أصيبعة : عيوث الأتباء ص 530 . 
(2) المرجع السابق صن 532 , 
3( رينان : أبن رشد لوو 74 
(4) المرجم السابق » كفس الصفحة . 
(5) عيوث الآثباء » ص 530 , 
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كانت دراسة ابن رشد لمختلف الفنون والعلوم التي ارخ 
فيها مما يشهد لقرطبة (1) أنهسا كانت كعبة” للعلم ومصدرا 
لإشعاع الحضارة الإسلامية 

ويذكر ابن الأبار شيوضه فى عسالة فيقول : «١‏ روى عن 
أبيه أ القاسم » استظهر عليه الموطأ حفظا . وأخل يسيرًا عن ألى 
القاسم بن بشكوال وأبى ٠روان‏ بن مسرة وأبى بكر بن سميحون 
وأبى جعفر بن عبد العزيز » وأجاز له هو وأبو عبد الله المازرى » 
وأخحل علم الطب عن أبى مرواث بن جريبول البلنسىي (2) 6م 


وببدو أن أياه هو أول شيو خخه » وأنه درس عليه الحديث (3) : 
وكان أبو القاسم بن بشكوال وأبو ٠روان‏ بن مسرة وأبو يسكر 
بن سمحون وأبو -جعفر بن عبد العزيز وأبو عبد الله المازرى «4) 
وأبو محمد بن رزق (5) شيوخه فى الفقفه . 


(1) يوسف آسعد داغر : مصادر الدراسة الأدبية ج 1 ص 277 ط 2 بيروت 1961 ء. 
2) ابن الأبار : العكملة » سج 1 ص 269 . 

(9) محمد بن محمد بن مشاوف : شجرة النور الزكية ص 146 . 

() ابن فرسمونث : الديباج الملهب من 284 . 

(5) ابن آبي آصيبعة : عيون الآنباء ص 530 . 
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وذهب ابن «عخلوف فى شجرة النور الزكية إلى أنه أخل اافقه 
0 جده » وهذا ليس بع حييح 0 وفاة اسلمد كانت ف السئة 
التي ولد فيها اللحفيد . وقد 00 ن الأبار فى التكملة أنْ وفاة 
ابن رشد الحد” كانت بعد ميلاد حقيده بأشهر ؛ بل أن ابن فر حون 
أكدل فى الدب يباج امهب أن وفاة الح كانت بعد هولل حقيده 
بشهر وأحد ). 


كما يخعلىء ابن معخلوف حين يذكر أن ام المازري 
دفين المنستير أجاز 0 رشد (2) » إنما الذى أجازه هئ أبو فين الثد 
هيح ويل بن مسلم ا مازرى 3 متكي" وفقية اواضول 32( 0 فكان 
أستاذه فى ؛ علم الكلام وفي ل والأصول 


ومن أسائذته ف الطب أبو مروان بن جريول البلنسىي 6 
وأبو جعفر بن هارون الترجالي 3 وكان أستاذه فى الفلسمة أيضا (5). 
وكان ابن رشك ملازها له ؛ فأعل عنه ا 4 ن العلوم المسكحية 
الأخرى ,6( كعلم الفلك والمدطق ا 


ونحن سلتر جم بإبجاز لأهم هؤ لاع الشيوم تعر يما 5 
وثبيانا لفضلهم 2 ولكى تتضح من ا ذلك متاند الشكوين علمىٍ 
الذى سعد به ابن رشد » هبتدثين بأجل” هؤلاء الشيوخ 5 


19) ابن الأآبار : التكملة ج 1 ص 271 . قارن بابن فرحون » الديباج المذهب 
ص 285 , 

)2( شجرة الثور الركية في طلبقات المالسكية من 146 ., 

(3) معجم المؤلفين لعمر كحالة : ج 12 صن 22 )6 ط . دمشق 1960 . 

(5) أبن أبي آصيبعة ص 530 , 

(6) المرجع السابق . 


نك 


علمها وخيوة 4 أعنى "005 هه الذى يسكنى مثاله أبا الوليد ودحييك بن رشد) 
فهو حك ' أبرز شيو ده 5 أحد همأ أن . اللين درس عليهم 
فيلسوفنا كانوا تلاميذ لحده » والثانى أن ما ألفه اللحد” ما كتب فى 

علم الكلام والفقه كان مصدرا لاحفيد . يقول ريئان فى 0 العدد 3 
0 كان جده فقيها مشهورا فى المدهب المالكى » ميجو وعة 
ل" 0 ن الفتاوى وده وافلسفة فى هذه 0 0 للصلة 

ع 

اللي بينها وبين علم الكلام 3 ويتحول الى الناظر في كين عن 
فنههات هذا الكتاب الطر يدف أنه ددادوصتن أصول 2 ر الشارح (1)» 


ابن رشد الحد : 


1 بر هو متحمل ابن أحمل إن ميميلك بن رشك ألالسكى 34 يكنى 
ابا الوليد ٠.‏ قرطبى 4 زعيم ذقهاء وقته بأقطار الأنداس 0 3 
5 دعوم المعترف له بصحه النظر . وجودة التاليف » ودقة الفقه 
وكان إليه المفزع فى المشسكلاهت 3 بصبيرا بالأصول والفسروع 
والفر ائضص والتفئر فى العاوم 5 وكانت اأرواية أغلب عليه دن 
الرواية » كثيرا التصانيف مطيوعا . ألف كتاب البيان والتحصيل »: 
وهل كتاب عظيم ليف على عشرين جلك 3 وكتثاب المقندماثت 
3 كب المدورة 02( 4 واشحتصارا لكتب ميسوطة من تأليف 
بى بن أسحاق بن يسصمبى » وتهذييا لكتب الطحاوى 0 ال 

2 وأا كثيرة فى فنون من العلم مسختافة » وكان مطبوها 
ى هذا الياب 4 10 ن العلم والرواية 4 كثير الدين 4 ا أسلتراء 32 
يل الكلام » أزيها » ميقدما ءئك ميق المسلمين 3 عظيم المنز لة » 
يننا ف العظائم أيام سديا له 5 وولي قضباء الجماعءة إقرطبة 


(1) ابن رشد والرشدية ص 33 , 
2( نسبث بعص الم لفين هذين الكتابين الحفيد » و الصحيح أنهيا للجد . 
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سنة 511 ه ء» ثم استعفى منها سنة 515 ه إثر الهيج الكائ ن بها من 

العامة ع وأعفى وازداد جلالة وهنزلة . و كان صاحب الغاذة أيضا 
ف الاسيجد اللتامع 6 وإليه كانت الرداة 2 ن أقطار الأندلس 

مدة حياله . كان قد تثفقه بأبى جعشر بن رزق وعليه اعتماده 2 
ونظراة من فقهاء بلذه » 6 التيانى وأبا عبد الله بن ن فرج 
وابا دروان بن سراج وابن بى العافية الجوهرى 0 ومن أشول عيه 
القاضى اليل أبو الفضل 0 رحه الله تعالى . قال فى الغثلية له : 

جا لسته كثيرا وسألته واستفدثت مله . وكان القاضى أبو الوليد 
رحمه الله تعالى يصوم يوم الجمعة دائما فى لحيو والشفر + 
توفى رححمه الله ليلة الاحدك 11 ذى الفعدة سنة 520 ه ودذن بمقيرة 
العباس وصلى عليه أبئه” الفاسم وشهده جيع عظيم من الناس ج 
و كان الثناء عليه حسنا جمياا ؛ ومولده فى شوال سنة 405 ه (1) » 


ابن رشد الاب ( ابو القاسم ) : 


0 نا أن أبا أبن رشك كان شي سه فى المعديث 4 وأنه استظهور 


عليه الموطاً » وهذه ترجدة الاب : (هو ا بن محمك بن رشك » 
مك أبا القاسم 04 قاضىٍ قرطبة » أخجل 503 ن أبيه كثيرا ولازءه طويلاء 
وسمع من شيسخنا أبى محمك بن عتنّاب وغيره » وأجاز له أبو 


عبك الله بن فرج وأبو 3 الغسانىيٍ وغيرهما. وكان خير اء فاضلاء, 
عاقلك 4 فكييا إلى الثاس 4 طالبا للسلامة منهم 4 ا م 5 وثوفى 
رعحمه الله يوم اللتمعة ؛ ودفن يوم السبت 14 رهضان سنة 563 م » 
بمقيرة أ سى العيساس #سع سلفه » و كبان مولده سنة 487 ه (2) ) . 


(1) الديباج المذهب لإبن فرحون صن 278 © ط مصير © 1351 ه ., 
(2) ابن بشكتوال ؛ كتاب الصلة » ج 1 صن 83 ط 1 © مدريد » 1882 . 
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ابن مسرة : 
من اش شيسوخ ابن رشسد فسى الغفه « عبد الملك بن مسرة »ع 

بكن أب داك » من أهل قرا ومن مفاخخرها وأعااميا ١خ‏ 
الموطأ عن أ ب عبك الله مسحمك بن ن فرج سواعا »6 وا عن جماعة هن 
فيو وصدحينا عخدهم هم 3 و شوم ى بالقاضى ١‏ فى الوليد بن رشد 
)0 اليد ) ولفقه معه » وصحعب أب بكر بن «هفوز فاتتفع به فى «عرفة 
الحديث والرجال والضيط » وكان من جوع الله له اللحديث والفقه 
مع الادب الباوع ع واللمفل المحسن ع ل والدين دام 
والتواض» ضع والهداى الصالح » وكان على ممهاج السافث المتقدم < 
أخد الناس عنه » وكان أهلا لذلك » لعلو ذكره » ورفعة قدره - 
وتوف رححوه الله ودفن دوم العخميس بعد العصر لثمان بقين »هن 
رمضان من سيق 2 «ه (|) ) 


أبو حعفر عبد العزيز : 
من شيو لدة فى الفف»ه ( ألو جعفر عبد العز دز بن حمدين التغلبى 34 
ن أهل قرطابة وقاضى اللدماعة بها . سمع من أبيه وخيره 4 وولي 
0 بلده ف 0 سل 90 همه ثم عزل وولي مكاله أبو القساسم 
ابن رشك ) والك الفيلس.وف 2 . ولكن أبا القاسم استعفى فأعفى 
فأعيد أبو جعفر ثالية , وكان ابو الحسين بن سراج يفول فى 0 
بنىي حمدين التى منها أبو جعفر : لا تزال قرطبة دار عسصحمة 
ولتعوة ماملك 0 أول” من بلى حمادين . كان يقول ا على 
ها كان لينه وبين فى حبدين من البعيك عافدل . وانتقل أبو جحفر 
إلى مالقة واستفر بها إلى أن توفى سله 548 ه (2) )6 . 


)00 عن الصلة لابق يشكوال اج اص 359-358 , 
(2) عن المكملة لابن الآبار » ج 1 ا ص 39-38 6 ط 1 »© مدريد 1887 م , 
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أبو القاسم بن بشسكوال : 


كان أن ن بشكوال استاذا لابن رشك في الفقسه واللحديث » وهو 
0 أبو القاسم حلفث بن عبد المللكى يء ن مسعود بن «»وسى بن بشكوال 
الانصارى » من كياب السير ٠‏ اتحدر من ن آسرة تنتسب الى 00 
بالقرب من بلنسية . ولد فى ذى الحجة سنة 494 ه فى «دينة قرطبة 
واكسب معرفة واسعة اك و بثار يس وطنه 7 أن درس 
بدسقط رأسه وفى إشبيلية مدة من الرس ء وتوفى بقرطبة ليلد 
الإربعاء 8 رمضان سنة 578 م . وأهم شيوخه أبو الوليد بن رشد 
(الجدا) وأبو سكر ر 1 العربىي (1) . ولابن شكوال شهرة لين جميع 
مصلقى عاج م السير » وهو حدة فى اللتديث ٠»‏ ولم يكن له نظير 


ف معرفة ربيخ الأندلس 2 وم ؤلفأته بلغت العخمسين 3 وأهمها 
كتاب الصملة فى تار خآيمة الأندلس » ومعجم 7 سير علماء 
الأندلس 3 وتكملة ل أبن ن الفر ضى فى السير » وكتاب” الغوامضص 
و البومات فى الأسمناء العسيرة الهجاء (2) » 


ابن جريبول : 
ن أسائلة ابن رشد فى الطب « بور «رواث عبد الملك بن 
0 5 من أضل بلنسية » 7 قرطية )» تغرف بأبن 1 
و كأن م١‏ ن أهل المعرفة بالطب وااتقدم فى صتاعته . عنه أضل القاضى 
أبو )3 بن رشد وأبو الحسين سن عبد ألله بن عمر المدسصجى 
وغيرهما (3) )© . 


(1) هو القاضي أبى يكر بن العربي الإشبيل الماونى سئة 543 ٠‏ تلميذ الغزالي 
و معاصر لابن رشد رفير الى رن الفيلسر ف السوفي 
الوقن جدمكح هه 638-هاء هديق أبن رخذ التي 

(2) عن دائرة المعارف الاسلامية ج 1 ص 220 » ط 1 » دار الشمب » مصر 1969 , 

(3) عن التكملة لابن الآبار » ج 2 ص 614 ء ط 1 © مدريد 1887 م . 
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أبو جعفس الترجالي : 
أساتذته اللكيار 2 الطب والفاسفة الدين, كانت ثقافتهم 

شاملة 0 جحفر ذه ن هاروث الترجالي 3 يقول عنه ابن أ ك2 أفييقة 
0 من م أعيان اهل إشييلية 4 وكان معحميقا للعاوم السكميدة © ديمما لها 4 
0 إسكتب أرسطلاطاليس وشيره من اس كما المتقدعين ء فاضاد 
فى صناءة العلب » هتميزا فيها ا بأصولها وفروعها : حسن 
المعادة 2 دتجب وام الها ريقة 3 سكام 2 ى لعقوب والد المنتصور 4 
00 ع طلبة الفقيه أبى كن نين لازي ١‏ لأر مسد ا لواحن نتغل عليه 
العديث . وكان ألو 2 ن هارون بروى الحديث )؛ وهوق 
0 ألفى الوليك دن رشك 0 ف التعاليم واأطب 5 وأصله من ترنعالة 
من تخور الأندلس 6 وشى النى أصابها المنتصور خدالية وهرب 
أهلها وعدرها المسلدون . وكان أبو جعفر هارون عالما أيضا 

بصتاعة الكحل 38 آثار فاضلة فى | المداواة (1!) »6 


وذهب بعض المؤلفين إلى أن 7 مروان بن زهر كان شيخه 
ف الطب (2) . سكن هذا ليس بص سحييح »ء وإلما كان صديقا له 
منذث اتصل ابن رشد 1 0 الموحدى ؛ إذ كان اين زهر من 
أطباء البلاط . ويذكر آ بن الى أصيبعة أنه كانت بينهما ٠ودة‏ » 
وأن. علاقتهما لم تكن علاقة طالب بأستاذ وإنما كانت علاقة 
يستوى فيها || رسجلان ويتعاونات دعا على صناعة الطب والتأليف فيه (3). 
كما ذكر ابن «سخلوف فى شجرة النور أازكية أن من شيوخه فى 
الطب والفلسفة ابن باجة (4) » وهذا لايدتقيم لآن ابن باجة توفى 


(1) عيوت الأنياء يج 3 ص 121 ٠‏ 122 » ط . بيروت 1957 . 
(2) ابن رشد » آخر فلا سفة المرب © صن 8 . 
(4) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص 146 » ط 1 »© القاهرة 1850 . 
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سنة 533 هم 0 حين كان ابن رشك هة وى سل ميك رة ٠ (1١‏ وإلما 
د لأثر | بن رشك بان باسحة الى م اطلع. عليه ابن رشد من فاسقة 
ن باجة ف كتاب ‏ تدبير الماوسحك - (2) 


والواقع أن استاذه بحق إثما هو ارسطو » فلاشىء يعدل عند 
ابن رشد منطق أرسطو » وفالسفته » وطيه » وعلومه المنتلفة التى 
تلقاها عته الناه سّ ف الفلك واسلتيوان والطبيعيات 0 )03( 4 ولأ 
سعادة لأسد دون معرفة منطق أديطق [ 3 والرمن ! نْ يستطيم 1 
يغير من آرائه شيثا »© فهو الإنسان الأكمل والمفكر الأعظ 
والإنسانية بلغت فيه مرتبتها الفسفيق ى الت لن يبلغها أحد بعده » 
والعناية الإلهية أرادث أن تجعله مقا بلدى ما تبلغده” قدرة العقل 
البشرى من اتصال وامتزاج بالعقل الى (5) . ويقول عنه فى 
مقدمية كتاب الطبيعيات : « إن مؤلف هذا الكتاب هو أعقل 
اليونان » أرسطو طاليس ين نيقو ماخس ؛ الذى وضع علوم المنطق 
والطبيعيات وها بعد الطبيعة وأكيلها ...وقد فلت إله وفيعيا لآن 
تيح السكتب التى لفت قبله عن هذه العلوم يذ تستحق 0 
ديك عنها » ولأنها توارت بم لفاته ا . وقد قلت إلنه 
أكملها لأن 5 الذين خخلفوه حتقى زهئنا أى فى هلة لدواة 
عشر قرثا ‏ لم 0 أن يضيفوا شيئا إلى مؤ لفاته 1 أن يجدوا 
فيها خطأ ذا بال © والواقع أن جميمع هذا اجتمسع فى رجل 


واخدر 4 وهذا أ عبجويبا حارق لاعحادة 4 )1 . 


(1) يوسف أسعد داغر: مصادر الدراسة الأدبية ج 1 ص 277 ٠‏ ط . 2 » بيروث 1961 . 

2 ريئان : ابن رشد والرشدية ص 34 . 

(3) المرجع السابق ص 71 . 

(4) حسن إبرأهيم حسن » تاريخ الإسلام ج 4 ص 544 . 

لع دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام » در جمة أبو ريدة صض 286 ط 2 مصر 1957. 
)6ن ترجمة .ريئان عن اللاثينية ه انظطر كثابه » أبن رشد )» ص 70 . 
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وبلغ 4 الهيام + بأرسداو حل اعتياره لفعمة إلهية فوق مستوى البشر 
فيقول : وهو اذ اءهتاز على هذا اأوجه ٠.‏ يمستحق أن يتدعى إلهيا 
أكثر من أن يتدعى بشرياء وهذا ١١‏ جعل الأواثل يسمونه لهي (1)». 
ثم يعحمك الله حودا لا د له ب كسما جاع في عبارته ب على أن 
اخثار أر سعلو لأعلى الستكمالاات الإنسانية (2) . اويزءع 9 أن | بلغه 
أرسطو لا يبلغه أحد ف أى ععمر وهتبر . وأن أرسطو هو الذى 
أشار إليه الله تعالى شو له ١‏ ذلاك فضل الله يؤنيه هن يشاء ) (3) . 
وعير بعضهم 0 شدة افينان ابن رشك بأرسطو ا ) لو صيحتك 
عقيدة التناسعخ لقانا إن روح أرسداو تقدصت جم ابن رشك . 
فإن حكيم العر ب تعصب اكيم اليوناكن وزعم أنه وصل بالعلم 
إلى أبعد غاياته » ذو قف لاسسه على شرح فأسفته لمن كتبه (4)). 


ن الباحثين هن زعم أن ابن طفيل من شيوخه » وهذا غير 
صحيح ا لآن الثابت أن ابن رشد كان اعظم معرفة وأو 
اطلاعا وأعمق فكرا من ابن طفيل . واو قيل العكى لكان 
أولى 5 . ومهما يكن من أهر فإن الرجلين ترائقًا فى الحياة : 
وفى الشواغل الفكرية . و النجوا اتجاها واحدا فى قضية التوفيق 
بين الدين والفلسفة . إذ يريان أن الحقيقة اافلسفية لا تتناقفض مع 
الحقيقة الدينية (6) . كما أنهما يتفقان فى أن تدين العوام ساذج 


(1) المرجع المذكور ء نفس الصفحة . 

(2) ثهافت التهافت لابن رشد 2 ص 718 . 

(3) المرجع السابق » نفس الصفحة . 

(4) تاريخ الأدب العربي : أحمد سن الزيات . صن 392 » ط. 23 )2 مصر . 
(5) مجلة تراث الإنسانئية » عدد فيفري 1965 , 

(6) بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلاءية »)ا سج 2 ص 5ذفا . 
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يقف عند المظاهرء وأن هذا الضير ب دن التدين لا يليق بالفيلسوفى 
الى يقيم الدين على المعرفة اطسكمية 1 : 


وإذ ألمنا بتراجم أبرز شيوخ ابن رشد وبمكانته العلميه 


والفكرية » تنتقل الى مثته لننظار هل كأن فيها ما يداعده على بلو 4 
3 ل - فى 2 
هذه أأكائة ؟ 


(1) المرجع السابق © صن 196 . 
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إن أهل الأندالقن 'عاقة قد عو ا فى حياتهم العلمية المبكرة 
بضربين من العا.م هما اللغة والفقه وما يتصن” به من رواية الحديث (1). 
ومئك الأيام الأولى للسحياة العلمية ساد المذهب المأ الكى ؛ ونتج عن 
ذلك ضيق بالمذاهب الأخرى شسامة العقلية منها ء لآ لأن اذهب 
المالكى متحجر ٠‏ بل ذلك هو شأن كل مذهب يسود » إذ يزداد 
شموشيا واستصلاء” بماله من كثرة الأتباع . وكانت فى هذه السطوة 
الى محاز ها المذهب لمالكىي جوانب إرحابية » ملها نمجاة الأتدلس 
ن التمزق والصراع الدموئ الذي ساد المشرق سيب تعدد المذاهب 
واد (2). ولقى ظلت السيادة للفقه المالكى والدراساث اللغوية منك 
استقرار السكم الإساددى بهذه البللاد إل ظهور عيك كوه 
الثالئث (3) الذى كان أول دل وجه الاهتمام إلى ينابيع أخرى 
إإثقاقة والعلم ٠‏ فيعيث يمن جلب له كتب اليونان من ٠‏ القسطنطيئية 49) ٠»‏ 
0 حمث نظريات ديمو قرياءس فى الأدوية المفردة تر حمة جديدة . 
ولا 5 يعدة آبئه الكم (5) 2 عرفت الأندلك. ى شدسا مشرقة بكل” 


7 بر وكلمات : تاريخ الشموب الإسلامية » ج 2 صن 160 . 

(2) المرجم السايق © لفن الصفحة . 

(3) عبد الر-حماث الغاللكث هر الملقب بالتاصر . تولى اللكم من سنة 300 ه إلى 
سئةٌ 350 هال 3-8 

4 الوم اسايقم ع 18د 

(5) هو الحكم الثافي الملقب بالمسعتصر » ولف لى الحكم من سنة 350 ه إلى سنة 366 ه , 
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ضروب الللمعرفة . ححتى أن بعضهم شبهه بالمأمون العباسىٍ 4 
لما كاث عليه من ن سحب للعليم والفاسفة . ولقد أزْسل ٠‏ مثله ٠.‏ يعثقات 
مين العلماء تمع له الكتب هذا ن كل مكان . وكان له 000 
بمصر ودمشق وبغداد . يشترو لها له بأى ثُمن (2) ع سد بى ااجتمع له 

دن ن ذلك ما يزيد على أر بعمائة ألف وجاك (3١‏ .ولا علم بظهور كتاب 
الأغانى لأبى الفر جح الوصيهانى أرسل إليه ٠ع.سرعا‏ بألف دينار ثمنا 


أنسمخة منه 6 . 


ولم يكئف هذا الأمير العظيم بإدخال المجلدات العلمية 
والفاسفية على اختلاف أنواعها ٠‏ وإثما أنخلذ ينشر العلم بين الناس 
فابتنى م قرطية ودليها سريعا وعشرين ملررسية جعل فيها مأوى ممدانا 
للفشراء من طللاب المعرفة زفي 5 ولقد كان ابن سر الفياسوف 
القرطبى 6( الذى عاش زهن عبد الرسحمان الناصر أول من روج 
للفلسفة خاصة بين الناس . فكان يعقد لها -حلقات سرية ويثناول 
قضاياها الأأساسية 9 طار حا دده القهايا على طايه ٠‏ ومن هنا شاعت 
الفلسفة بالأندلس على الطريقة المشائية . وظلت كذلك إلى أن جاء 
ابن رشد فزاد من تعميقها فى هذا الاتسجاه (7) 


ولم تالسث الأندلس عل هذا الانفراج الفشكرى طويلا . 
كاد يمختفى الحسكم الثانى ديول عه اله الصغير أهشام 0 2 


(1) 'ابئ وشد آغر فتسفة العزب > شميع الزين 6 اهن واد 

)2( أبن رشد آخر فلاسفة العرب 6 سمويح الزين ع صن 9 ., 

لج بروكلمان »2 ج 2 ص 162 . : 

(4) ابن رشد آشر فلاسفة المرب . حجن 10 2 

(5) بروكلمان .اج 2 ص 162 . 

(6) ليس أبن مسرة الفقيه الذي ثر جمنا له . وإنما هو سايق عليه . 
(7) بروكليان ؛ ج 2 ص 161 . 
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ات عع قن 1ت تماد أرق اهاب دهم 


أستيك من دونه بالنفوذ سح سدية المنصور الى كان بسدامجة الى 
تأريد الفقهاء للاستبداد بالسلطة . فأشمل يتملقهم بأضطهاد الفكر . 
وحرق كتب المحمكمة )1١(‏ ف ساحة قرطبة ؛ نك أصييت اسلياة 
العقلية بشكسة مجديدة على 5 أو لعاى الذين عدو نْ بكل يو 
ف سبيل أهدافهم الخاصة » يقول المقرى فيما انتهت إليه الفلسفة 
دن اضطهاد 


«و كل العلوم لها عند الأندلس حظ واعناء إلا الفلسفة والتذجيم 
فإن لهما حظا عظيما عنك شخواصهم ٠‏ ولا متظاهر دبها و العامة » 
فإنه كلما قيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشت بالتننجيم » أطلقت العامة 
عليه اسم ز زألديق.ء وقيدث عليه اكاليدةة فإن زل فى شبهة ارجموة 
بالحجارة . وحرقوه قبل أن يصل أمره إلى السلطان ٠‏ أو يقنله 
الس لطان تقرسا لقلوب العامة . وكثيرا ما 5 رز ملو كهم بإحراق 
كت هذا الشأن إذا وحدت . وبذلك تقرب الملصور بن أب عاهر 
لقدربهم أزل بورق وان كان ضير حال من الاشسشال. يذلك 
فى الباطن (2) ») . 


وليس من سيب ف نظر عفن اليا دين ٠‏ لهذا التعميصب الضال 
ضك بحر دة الفكر إلا در واج القيادة الإسلامية من يد العرب المتدررين» 
وهيمنة الطوائف الأخرى عليها من بربر» وفرس » وترك» واسيان » 
وهم أقوام تواقون إلى الأغلال والقيود (3) . 


وقد تحدث شاهد عيانث عن واقعةٍ من وقائع حرق" كدت 
العللم رالفلسفة فقال : « لقد شاهدت ىَِ 5 أحل هم كتاب ابن 
)00 ا و ا ل ال ل الول جو 1 
(2) نقح الطيب » المقري » ج 1 ص 136 . 
(3) رينان : ابن رشد والرشدية ص 47 , 
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الهيثم 2 الفلك : فيشير إلى الدائرة التى عرض هذا المؤلف بها 
انفلك ويقول نصواثك عال : هذا هو البلاءع العظيم » هلدمه 2 المصيبة 
الم يعجر عن بيالها اللسان » هذه ف[ النكيبة القائمة » ثم يمزق 
الكتاست ويلقيه فى الثار (1) © . 


وقد استمر هذا الاضطهاد للفلسفة وأهلها إلى ٠١‏ قبل ابن رشد 
بقليل » فقتل ابن حبيب الإشبيلى بتهمة الزندقة لاشتغاله بالفلسفة (2) 
وأدخل ابن باجة السجن » ولم بطاق سراحه إلا بشفاعة ٠‏ ن قاضى 
اجماعة بن رشد الحد (3) » ووجهت تهمة الإلماد إلى ابن طفيل ١م‏ 

تنيجه من العذاب إلا صداقته للموحدين . أما الفيلسوف مالك 
ابن وهيب شيل وهو معاصر لابين باجة ‏ فإنه اضطر إلى أن 
بهحر الفاسفة وأن” يحرم على نفسه اللحديث فيها نخوفا من القتل . 


. يقول المقرئ فى شأن الفاسفة خاصة : « وهذا العلم ممقوت 
بالأندلس لا يستطيسع اده إظهاره » فلذلاك ف تصائليفه (5) ) . 
ولكن الناس كانوا يشتغلون بها فى حلقات سرية وف أهسكنة 
بعيكءة عل" ف عراكن العمراث والحركة » بقع معشلمها على متحدرات 
جبل 0 تخارج قرطبة 4 وكان ابن رشك أجل رواد هذه 
اللقات )26 و1 هنا نفههم سديعيا خدوفه عند لقائه بالأمير الأو سول قنع 
وسؤاله إناة عن رأى الفلا"سفة ف ألس.مات . وقد أنكر اشتغا اله 
بالفاسفة بادىء الأمر إل أن سمع سوديث الملاك فيها وسطه لمسائلها . 
(3) رينان : ابن رشد ص 48 . 

(2) المرجم السايق ص 49 . 

(3) المرجم السابق » نفس الصفحة . 

(4) نفس المرجع والصفحة . 

(5) نفح الطيب » ج 2 ص 126-125 . 

26 بروكامات 2 تاريخ الشمو ب الأسلامية 3 2 2 ص 161 5 
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وهذا هو السبب الحقيقى فى معان ابن رشك فى الفلسفة » فإنه للا 
وجد تشجيعا من أبى يعوب يوسف ودعوة ملحة إلى شرح كتب 
أرسطو » زال عنه الوجتل” وتحدى الفقهاء والمتكلمين » وأذ 
يصنف فى العلوم الفلسفية على انختلاف ألوانها : من منطق »؛ 
وطبيعياك » وفلك » وغيرها (1) . 


3 رالواة أن دولة الموحاءين أفسيعك لمجال للفللاسفة منك 
أرغبة ىُْ ساوك سياسة ممخالفة بلا درحتكث عايه دولة المرابطين التى 
تعاظم فيها نفوذ الفقهاء ولا سيما فى عهد على بن يوسف ابن تاشفين 
حاى أن الولاة ف الأقاليم كان الواحك مي إي يبت ف أمر من 
أمور الثاى فى ولارته الا إذا وافقه على ذلك ربعة من الفقهاء (3). 


واذا كان ابن رشد قد أسعده اللحظ برعاية أمراء يقدرون 
رسالة العقل » فمن تمام حسمن -حظه أن تنبت مواهبه فى بلد قيل فيه 
إنه بغداد الغرب (4) » وهو قر طبة » وبين قوم عمالقة ف الفكر . 
فد كان قريبا فى المعاصرة هن ابن باجة » وكثيرا مأ احدت 
آراؤهما وكثيرا ما مدح ابن رشد ابن باجة وأظهر الإعجاب به » 
كما كانت صداقته لابن طفيل معروفة : واتمحادهما ف المتزع الفلسفيٍ 
لا مراء فيه . والى جانب هذاء كانت لابن رشد صلة متيئة بابن زهر 
الطبيب الفياسوف » بل بأسرة ابن زهر كلها » وهى أسرة تجلى 
فيها التقدم العلمى والعقلى للأّندلس كافة . اذ نبغ منها أعلام أجلاء 
(1) مجلة تراث الانسانية » فيفري 1965 . 
(2) حسن ابر اهيم حسن : تاريخ الاسلام بج 4 ص 542 ط 1 © مصر»؛ 1968 , 
(3) مجلة قراث الانسالية » قيغري 1965 . 1 
(4) ي . هل المضارة الدربية » ترجية أحمد المدوي » ص 120 . ط 1 »© 

القاهرة » 1965 . 
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تعاقبوا على عرش اللحكمة والطب غخلال القرنين الحادئ عشر 
والثالىي عشر (1) ٠.‏ وسبرق أن ذكرنا أن ابن رشد وأبا دروان بن 
رهن عاونا على التأليف فى الطب . كما كانت لابن رشد صلة 
متينة بابن عرب الفياسوف المتصوف ؛ ويقال إن ابن رشد سعى 
لمصادقة ابن عرب بدافع حب الاطلاع على ها عنده من حكمة 
إشراقية » ورغب إليه أن يعلمه 0 ٠‏ لكن ابن عربسى أنبأه أن 
علمه لا بكسب بالتعلم ٠»‏ وإثما يتكشف لصاحبه برؤيا إلهية (2) . 
فانصرف أبن رشد عن الرغية فى | عليم تتعارض طلرقه مع ملهبه ف 
المعرفة الذى لا يعدل بالبراهين اليقيئية الفلسفية شيعا . 


وإذا كان صاحينا قد عاش بين مشاهير عصره شيوننا ورفاقا : 
فإنه عاش فى قرطية كعية العليم والحضارة بالمغرب الإسلامى التى 
كرس سس فيهسا عدد من ن اأثادن د لعخصى ٠‏ أنفسي للمعر فة الديية 
والعقلية (3) » وعرفت هذه اللدينة شغفا عظيما بالكتب والمكتيات .حتى 
إن الساخ الذين بها عجزوا عن الوفاء بكفاية العلماء والأدياء 
والفلاسفة » فدعى النساخ تن تماد ون السام العالم الإسلامى (4) ع 
وظات مصات ع الورق بشاطية وطلبطلةة وقفا عل قرطب (5) » كما 
أأصبيحث 0 تجليكء الكتب مزدهرة (6) . 


| يدل على المكانة العلمية التى بلغتها قرطبة ذلاك الخوان 


الذى " بين ابن رشد وأبي بكر بن هن الإشبيل عئلك الأمير 
الموحدى يعقوب المنصور : أيهما أفضل قرطبة أم اشبيلية ؟ وقد 


(1) رينان : ابن رشد ء ص 34 . 

(2) المرجع السابق ء نفس الصفحة . 

[للع) اماه العر بية » ترجمة أنحيد العدري ؛» صن 120 . 
[9© المر جع السابق » ص 121 . 

(5) المرجع السابق » نفس الصفحة . 

(6) الحضارة العربية ) هن 121 
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أورد هذا الدوار المقرى فم ى تشع الطيب عن اه الفضل التيقاشيٍ 1 
قال : ١(‏ دك مناظرة بين ايدى لاك العرب المنصور بان يعقوب »© 
بن الفقيه أب الوليكد بن رشك وال رئيس أ بكر بن 3 فقال ابن 
0 لابن زهر فى تفضيل قرطبة : ما أدرى ما تقول )2 غير أنه إذا 
مات 0 بإشبيا بة فأريك بيع كثيه حا إلى قرطبة حتى سباع فيها , 
وإن ٠‏ ات مطرب بقر طبة فأريد” بيع آلاقه مات إلى إشبياية (1) » . 
وعلق أبو الفضل التيفاشى بعد ذلاك على هذا اللحديث فقال : إن 
قرطبة أكثر بلاد الله كتنبا (2) 


وكانت اللغة العربية هى ووحدها وسيلة المعارف على اختلاف 
ألوانها » وسادث جميع اللغات الأشترى حتى عند غير المسلمين . 
فقد كان اليهود يؤ لفون بها . وكات النصارى يستعماونها فى | أحاديثهم 
البومية حتسى إن ألفارو الشريف القرطبى النصرانى يشكو من انصراف 
قوهمه عن لختهم إلى لغة العرب 9 وعلومهم (3) . ويذ 5 ؛ر أن 
شباب العا كان يتباهى دمعر فته العربية وآدابها ء ويقبل ف 
شغض على مؤلفات علماء المسلمين وأدبائهم وفلاسفتهم ولا 
بثرك عن ذلك 2 بما فيها مؤلفات الفقه » وكان هذا كله يستبد 
بإعجابه . (4) 


و لتعج عن هذا المناخ العلمىٍ | رفيع روح ال تسامح ا 0 
الأجناس المختافة -حتى انالك ترى أحيانا صداقة متينة 1 بين 


عالم مسلم وراهمب مسحي ومرديك هودق 6 وثرى هؤلاء 


1) نفح الطيب » ج 1 صن 155 ء تحقيق إحسان عباس»ط 1 © بيروث » 1968 . 
(3) الحضارة العربية ٠2‏ ص 121 
4( المضارة العربية » ترجمة ابراهيم أحمد المدوي » صن 121 . 
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جميعا يشسامرون عمئلك أمير من أمراء السلمين 49 . وقد بلغ هذا 
الازدهار الثقافى أوجه فى زمن ابن رشد وأثناء القرن اللحادى عشر . 
وإذا كان اأسلمون فى الأندلس قد تأخروا فى نهضتهم العلمية 
عن إخوانهم بالمشرق (2) ٠‏ فإن القسام البلاد بين ملوك الطوائف 
وإن أضر بها سياسيا ‏ أفادها من ناحية أخرى فازدهرت فيها 
فنون المعرفة وضروب الحمضارة (3) بما كان بين أولئك الملوك 
من ثنافس ف الشهرة والمجد جعل كلة منهم حرص على أن يحشد 
ببلاطه أنبغ رجال الأدب والعلم . ولم يقتصر ازدهار قرطبة على 
العلم والآدب والفن إذ عرفت رفاهية اقتصادية عظيمة » فقد امتدثت 
علاقاتها التجارية إلى شمال افريقيا » وتجاوزت ذلك إلى أواسط 
القارة .حتى الدمودان . ويتحدث المؤرخون أن مصائع الحرير بهذه 
المدينة كانت تستخدم ثلاثين ومائة ألف عامل (4) . 


والآن بعد أن تبينا المكانة الرفيعة التى تبوأها ابن رشد على 
عرش الفكر ؛ وعرفنا البيئة التى ساعدت على تكويله وبروزه » 
سنتبين ما كان لهذا الرجل العظيم من أثر ومن آثار » فتتناول بالبحث 
كته و الاميذه ء وما عسي أن يكون له من نفوذ على فسار المعر فة 
رعلك أن أفل إجمه , 


(1) الرجع السابق ع صن 122 . 
(2) المرجع السابق » ص 120 . 

(3) حسن أبراهيم حسن : تاريخ الاسلام . بي 4 ص 542 , 
68 المشضارة العربية ٠ه‏ عن 119 . 
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فصق لقسسا لحك 


اختلف الكاتبون عن ابن رشد وآثاره فى عدد تآليفة » غذ كر 
ابن أبى اصيبعة أنها سحمسون كتابا (1)» وذكر غيره أنها بلغت 
الستين أو تجاوزتها (2) . ويسددها الفياسوف الفرنسى أرنست 
رينان بثمانية وسبعين كتابا (3) . وقد حاول بعض الباحثين أن" 
بضمع فهارس مضبو دلة لهذه الكتب 2 تسخص بالذ كر نهم رينانت 
ف كتابه عن ابن رشك 4 وبروكلمان فى ازع الأول من كتابه 
عن الأدب العربى . والواقع أن المحاولة كانت من طرف الم ملفين 
المسلمين ع مخاصة الذهبى 5 تأليفه عن سوررة ابن رشد ؛ وابن أبى 
أصيبعة فى كتابه عيون الأنباء (4) . كما نجد قائمة لبعض كتبه 
فى كل من دائرة المعارف الإسلامية(5) ودائرة المعارف للبستانى (6) . 
وحن سنذكر قائمة لآهم كتبه مقسمين إياها أقساما ثلاثة هى ؛ 
التآليف » التلاخيص ٠»‏ الشروح . وقد اخترنا هذا التقسيم لأنه يلقى 


(1) عيدث الأنباء ع صن 533 2 بيرورت © 1965 , 

(2) ابن مخلوف : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » ص 147 , 

(3) ابن وشد والرقدية 2) ص 79 . 

(4) محمد عاطف العراقي : مقال بمئوان « تفسير ما بمد الطبيعة لابن رشد » » 
مجلة كراث الانسائية ٠‏ المجلد االثامن » العدد الثالث . 

(5) ج 1 6ع ص 288 وما بمادها . 

(6) ائمجلد الأول » صن 489 ر 490 » الطبمة الجديدة » طهران . 
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نظرة شاملة على هذه المؤلفات . وبعحدد بو ضوح المجحال الذى بذل 
فيه الرجل جهوده للبحث والتصنيف عموما . 


فأهم كتبه المؤلفة هىي 


1) كتاب الكليات : وهو أبرز تأليف له فى الطب . كان 
معتمسدا فى الدراسات الطبية بيجامعات أو روبا أثناء اللقرون الوسطى : 
بيد أنه لم يبلغ المكانة التى بلغها كتاب - القاون فى الطب 
لابن سينا . ويوجد كتاب الكايات مسخطوطا بغر ناطة » كما توجد 
نسسححة منه بمدريك (1) » وقد نشره مصورا معهد فراسكو لمقاهة 
واسعة عن حياة ابن رشد وآثاره وآرائه بقلم الفريد البستانى , 
وكان طبعه سنة 1939 (2) , 


2 'كتاب تهافت التهافت : وهو رد على كتاب ثهافت الفلاسفة 


الغزالي » طبع بمصر وغيرها . على أن أهم الطبعات هى التى قام 
بها بويج البسوعى فى سبعمائة صفحة ببيروت سنة 1930 (3) . 


3 فصل المقال وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال : كان 
أول من طبع هذا الكتاب هو المستشرق الألمانىي مولر س بموفيخ 
تيوت رعاية المعجمع العلمى » وذلك سنة 1895 » ثم طبع لمهير سئة 
3 : وكان هوار قك استعار «سخطوط الكتاب من مكتبة 
الاسكو ريال باسبانيا (4) . أما موضوعه فيندرج فى علم الكلام (5) 


(1) دائرة الممارف الاسلامية » ج 1 + ص 188 . 

2 سعد يوسف داغر : مصادر الدراسة الادبية :اج اص 278 , 
3( المصدر السابق اج 1 ع عمس 278 , 

4( رينان : ابن رشد والرشدية ص 99 . 

(5) أسعد يوسف داغر » المرجم السابق ©؛ نفس الصفحة . 
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كإطار عام : ويتجه الى التوفيق بين الدين والفلسفة . ويقال إن 
ابن رشد ألفه حوالي سنة 1179 م (1) . 


4) الكشف عن مثاهج الأدلة فى عقائد الملة : وموضوع هذا الكتاب 

اكلام على طريقة ابن رشد الى ترفضس براهين المتكلمين 
وتعتمد الاستدلال الفلسفى الذى يعتقد صانحبه أنه مساير لروح 
الشريعة . وكان - مولر . هو أول ناشر له أيضا فى نفس السنة 
التى نشر فيها كتاب فصل المقال . وترجم الكتابين إلى الألانية (2) . 
وقد ألفه ابن رشد فى نهاية سئة 1179 م.وطيع الكتابان ‏ فصل المقال 
والكشف عن ونأ مج الأدلة ‏ معاء عر فوقين بر دود الشيخ محمد عيدة؛ 
وذلك فى سفر واحد بعنوان (فلسفة ابن رشد) وبعنابة فرح أنطون (3). 


5( بداية المسجتهد ونهادة المقتصد ٠‏ وهو كتاب فى الفقه جمع 
فيه آراء المذاهب حول أهم المسائل الفقهية » ولم ينتصر لمذهب على 
آخخر » وإئما رجي م ينحو منها منحى النظر . طبع «رأرا ف ممجلدين » 
وكانت طبعته الأولى فى فاس سنة 1327 ه . ثم ثلتها طبعة فى 
الاستانة سنة 1333 ه . وثالثة فى عصر سنة 1339 ه (4) . وقيل 
عن هذا الكتاب ان ابن رشد أجاد فيه وأفاد (5) . 


6) وله كتابان آلخحران : أحدهما هو مختصر المستصفى فى الأاصول 
الغزالي (6) . والاخمر فى العربية سماه ‏ الضرورى ‏ (7) . 
000 أسعلك يوسفب داغر : مسيادر الدراسة الآدبية فاج 1ص 208 , 

)2( المرجع السابق » نفس الصفحة والجزء . 

(4) المرجم السابق : وانظر أيضما دائرة المعارف الإسلامية جم 1 ع٠‏ ص 288 , 
للج ابن مخلوف 7 شجرة النور الزكية ص 147 . 

(6) ابن الأبار : التكملة ٠.‏ ج 1 ص 270 . 

() ابن فرحون : الديباج المأهعب ص 284 ؛ مصر + 1351 ه . 
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هذه أهم كتبه الكبيرة التي من ابتداعه. و هناك كتب أخرى تشبه 
الرسائفلل » أهمها كتاب الرد عل ابن سيئاء و كتاب ف الرد على 
الفارابى » وكتاب فيماأ شعالف فيه الغارابى أرسطوء وكتاب فى المنطق 
سمأه الضرورئ ف المنطق - وهو بالاخة العر بية 20 بأحر ف 
عبرية (1) » ووسالة التوسحيد والفلسفة . طبعها مولر كذلاك سنة 
5 م ف اثنتين وعشرين وماثة صفحة (2) 


أما تلاخيصه لكتب أد سعلق ‏ واغيرة فكثيرة ٠‏ تكاد 0 نْ 
مستوعية لا ترجم العرب من كتب اليونان ٠‏ وأهم هذه التلاخيص 


1) تلخيص كتاب الجمهورية لأفلاطون » وسماه (جوامع سياسة 
أفلاطون) » وقد ترجم إلى العبرية واللاقينية . 


2( تلخيص كناب المنطق لأرسطو » ا لشره الأب لت بويج ا 
بعتواث : كناب المقولاات 


3) تلخيص كتاب البرهان لأرسطو » وضعه بإشبياية سنة 1170 .(3) 


4ش 5 0 ك3 كتاب السماع الطبيعىي 3 وضعاةه ف إشييلية أيضا 4 كي 
السئة نفسها 


5) تلاخيص كتب : السماء والعالم » العقل والمعقول » الكون والفساد» 

| لي ثار العلوية 2 االخطابة والشعر ها دوك الطلبيعة 4 الاق 

هع أسعاء كوسفب داغر : مصادر الدراسة الأدبية اج 1[ )عن 278 . 

)2( سعيد زاثد : ثهافت التهافت لابن رشد © مقال دسجلة تراث الإنسانية 3 
المجلد السايع » العدد الثالك , 

(3) سجلة تراث الالسالية » مجلد 7 © عدد 3 , 
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هذه الكتب كلها لأرسطو ماعدا كتاب الاخخلاق » وقد 
لعخصها بأمسكنة متعددة بين سنة 1174 م » وسنة 1181 م (1) . 
6) تلخيص كتاب الإلهيات لنيقولاوس الدمشقى . 


43 #أسفيع.ن كشاب الإلهيات لبطايمسوس 5 


8) تلخيص كتاب المجسطى فى الفلك ؛ وهو موجود بالعبرية . 
© تلاخيص كتب : القوى الطبيعية » العلل والأمراض » الحمييات» 
المزاج » المقالات الخمس فى الأدوية المفردة ء وكلها من تأليف 


جاليونس فى الطب (2) . 
الصنف الثالث من كتيه هو شروحه لأرسطو وغيره» وأهم 
هذه الشروح 
ا) شرح كتاب البرهان لأرسطو . 
2( شرح كناب التفسس لأرسطو 
3 شرح كتاب السماء والعالم لأرسطو . 
5) شرح كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو » حققه الأب بويج وكشره 


فى ثلاثة ميحادات 3 طبع سيروت سئلة 1939 ., 


1 الوطم العاف سمل امه الندن.. 
2( أطر جع ااسابق 2 نفس المجاد و العده 9 


19 


7 شرح مقالة فى العقل الاسكندر الأفروديسى 

8 شرح أرجوزة فى الطب لابن سينا 

9 شرح رسالة اتصال العقل بالإنسان لابن باجة . 

00 شرح عفيدة المهدى ؛ برولعنى له ابن ثومراثت مو سرس دولة 


وقد وضع هذه الشروح كلها بين سئة 1169 م وسنة 1186 م (1) . 


وشرح ابن رشد كل كتاب من كتب أرسطو 3 ده 
شروحا ثلا : أصغر » وأوسط 3 وأكير . وهافقه من 0 تعليمى 
وهر التدرج بالقارىء أو الدارس دن السهل كك ليت ٠.‏ ومن 
اليبسيط إلى المركب » وهىٍ طريقة درجت عليها ٠‏ مناهجج التعايم عنك 
المسلمين ,2( 6 كما أنها الطر ادك 0 2 5 معات والمعماهد اليوم . 
ولعله عملك إلى هذا المنهج ف اأشرح تابي لر غية الأمير الموحدى 
أب يعقو ب يوسف ف قبسيط كتب الفاسفة (3). إضافة إيل أن ابن 
طفيل اقترح عليه ذلك كما سبق أن ذكرنا . كما قد يكون الباعث 
عليه إعبجاب صانحدينا بأرسطو و شعغفه لك 01 يم سععله روا جه أكثر 
جهو ده العقلية إليه » وإن ممو مرج هذه الشر وح بيعضص تعاليم 
الأفلاطونية الحديثة 4 مثل العلاقة بين العقل الفعال و العقل المنفعل ٠‏ 
واين الله والروح الأزلي » ودين النفس الكلية والئفس المزثية 03 


(1) اعمدث في إيراد هذه القائمة وقائمة التلاخيص على المقال القيم الذي كتبه 
سعيد زائد بعئواث « ثهافت التهافت لابن رشد » بمجلة تراث الإنسالية الصادرة 
بنصر » مارس 1964 » المجلد السايم . 

)2( دائرة المعار ف الإسلامية 2 3 1 ؛) صن 2.27 

(3) كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامة » ج 2 » صن 196 , ط , 3 »6 
بيروات م 1961 , 

06 أسيد داغر : مصادر الدراسة الآدبية 92 1 ع ص 277 0 
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والعكوف عليها (1) . 


وأسارغد يختلف باحتلاف هذه الشروح الثلاثة : ففى الشرح 
اللأصغر بمج النص الأصى بكلامه وتفسيره . ويمنح نفسه 
الحرية المطلقة فى التصرف » فيضيف الى النص » أو يحذف منه » 
أودكيله » أو يفصل المجمل فيه » حتى إنه ليبدو كأنه من تأليفه (2) . 
فإذا انتهى الى الشريح الأوسط سللك فيه مسلكا قريبا من مسلليكه في 
الشرح الأصغر » فيدمج النص بالش رح » ولا يورد النص بأكملهة 
وإنما يذكر العبارات الأول منه ثم يأشل فى الشرح دون أن تستطيع 


أما الاسلوب الذى اتبعه فى الشرح الاكبر فشبيه بأسلوب 
المفسرين للقرآن الكريم » اذ يورد الفقرة التى يريد شررحها » كاملة » 
ثم يأأخذ فى تحليلها جزءا جزعا » فاصلا بين النلص الأصى وبين 
الشرح بقوله : قال 4) ..., 


ويقسم كل كتاب يشرحه إلى مباحث » ثم يقسم المباحث إلل 
فصول » والفصول الى مطالب (5) . ويمتاز هذا الشرح بالتمحليل 
والنقد واللمقار نة الدقيقة (6) » مما جعل دانتى يطلق على ابن رشد 


. المرجع السابق » نفس الجزء والصفحة‎ )1١ 

(2) ريئان : ابن رشد والرشدية ص 75 . 

3( لمر جع السابق من 714 

(69 ريئان 0 ابن رشك والرشدية صن 74 . 

05 لمر جع السابق » نفس الضفحة . 

(9) حسن ابراههم حسن ؛: تاريخ الاسلام » ج 2 من 544 . 
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فى الكوميديا الإلهية لقب - الشارح الأكبر » ومنه أشخذه 
الفااسفة الغربيون (1) . 


وكاث أبن رشك يجد * جدا لا مثيل له فى الحصول على كتب 
أرسطو (2) ؛ والحق أن شروحه هذه هى التى علا بها كعبه ؛ 
وى الى فتبحت لأروبا وللعالم مغاليق الفلسفة اليونائية (3) » وبها 
أ شتهر » و كان اشتهاره بشروحه فى زمن ه مبكر يعود إلى سنة 1230 م » 
وهى السنة التى تسكن فيها ميخائيل الاسكتاندى من ترجمة شروح 
ابن رشد لأرسطو إلى اللغة االلاتينية (4) . 


وإذا عدنا إلى مؤلفاته الأخرى غير الشروح فإننا تلمس القنضايا 
الفكرية التى شغلت باله وما كان يوليها هم ن اهتمام وأ ولها على 
الإطلاق مساولة عقانة الدين » أو سكل التوفيق بين الدين 
والفلسفة (5) . ففى إطار هذه المشكلة اتجحهت جهوده إلى معناقشة 
المتكلمين »2 والرد عل الغزالي » والهجوم على الفقهاء 3 والترويج 
للفلسفة اليونائية . وكتبه كلها تظهر ٠وهية‏ جبارة” » وقدرة نادرة 
على ار والنقد » وقوة اسلسجة (6) ؛ وعم ذلك فقك كان الرجل 
يتألم ن كثرة شواغله وأسفاره التى حرءته من التفرغ الكامل 
الشرح و وكات 7 »2 وذلك ات لت كان بو كلها إليه 
أبو يعقوب يوسف »؛ وعبر عن شكواه من شواغله فقال : ١‏ اف كنت 


69 المرجم السابقى » نفس الجزء والسصفحة . 

6 أ مر جع السابق » نفس اللجزء والصقحة . 

(3 كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية اج 2 )» ص 196 , 
69 ا مر جع السابق » نفس الجزرء والسفحة . 

(5) بروكلمان ؛ تاريخ الشعءوب الإسلامية »+ ج 2 ص 196 . 
42 أسعد داشر : مصادر الدراسة الأدبية ج 1 ع صن 278 . 
020( ريئاث : ابن رشد صسن ع 0 
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كرجل يضغطه حريق فينقذ نفسه : آخذا معه ألزم الأشياء فقط<1) »ع 
كناية عن أنه كان معولا فى تا ليه » وأله اقتصر على الضرورى 
من القضايا واكتفى باختصار الكتابة فيها . لكن الأأسف يغمرناً 
حين نذكر أن أكثر مؤلفاته ضاعت » وبعضها فُقدت أصوله العربية 
وبقيت ترجمات عبرية أو لانينية » (2) ولا يوجد من كتبه بنصها 
العربى إلا 5 0 : 

1( قهافت التهافنت 4 وقك سوق الكلام على وصفه 4 وطبعه 2 
2 شرححه الأوسط على كتابى الشعر والسخطابة ؛ نشره المستشرق 
لازينيو . 

3 رسالة فى المنطق ملحقة بشرحه على الكتابين المذكورين آثفاء 


4) شروحه الثلاثة » الأكير والأوسط والتلخيص : الظبيعيات» 
والسماء » والنفس » وما بعك الطبيعة . ولا يوجك من شروح-ه 
الأخرى إلا الشرح الأوسط أو التلمخيص » ومن الشروح م ضاع 
أصلا كشرح كتاب الخنيوان (3) . 

3) الشرح الأصغر لكتاب الكون والفساد ء و كتاب الآثار العلوية » 
وبعض مسائل فيما بعد الطبيعة 04 . كما يوجد الشرح الا كبر 
على كتاب هما بعد الطبيعة لأرسطو (5) » وتعليق على بعضس قلع 
من شرح الإسكندر الأفر و ديسى على كتاب ها بعد الطبيءة لأرسطوء 


(1) آخر الجزء الأول من كتاب مختصر المجسعلي »؛ ثقله ريثان » المرجم السابق » 
من 37 . 

(2) الزيات : تاريخ الأدب العربي ©» ص 392 . 

3( ريئان : أبن رشد صن 76 . 

(4) توجد هذه الشروح بمدريد . 

(5) يوجد هذا الشرح بليدث . 


53 


6) كتاب فصل المقال فى تقرير ما بين الشريعة والمسكهة ون الاتصسال. 

27 كتاب الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة . 
والكتابان ينشران عادة بعنوان ‏ فدمة ابن رشد ‏ 

8 ممختصر فى المنطق . 

9 الشرح الأوسط : الكون والفساد» والآثار العلوية» والنفس 

000 ا شروححه للطبيعيات الصغرى 


وهذه الشادزة الأخررة المشار إليها بالأرقام 8 . 9: 10 ه كنت 
تصوصها الع رفية بأحرف عير ل ّ 1 . 


وتعود أسباب ضياع الأصول العربية لكتب ابن رشد إلى 
فلم ينتفع من كتيه على تعلاق و اسع إلا اليهو د » ومن بعد 
|اللاتينيون . ومن اساب الضياع حرق ق معظم «ؤافاته الفلسفية فى النكية 
التى حلت به > ثم حرق الكتب العربية بعد ذلاك على بد الاسبان » وقك 
بلغ ما أحرق باح عراطة وحدها ثمانين ألف كتاب» وأحرق تعصول 
عا اكقملت عليه مسكتية الاش وزو ياك و كان ذلاك كله سئة 1م 36 
ولذلك يجد الباحثون فى فلسفة ابن رشد وآثاره عسرا شديدا فى 
انجاز در أساتهم لضياع أ در م لنماله ,4( ووجود م بقى 7 
ممبعثر | بمسكتيات اسبائيا» وباريس : ولئدن»؛ وليدن » وغيرها (5) »2 


0 دائرة المعارف الإسلامية : ج 1 ص 187 . ط دار الشعب » القاهرة » 1969 . 
02 كوريان : تاريخ الفلسفة الإسلامية بج 1 » صن 360 . 

[«لع رينانت : ابن رشد عمس 94 , 

)6 العدد القالثك من مجلة ثراث الإنسانية » المجلد الثامن » 1964 , 

© سميح الزين 3 أبن رشد ص 12 . 
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ومنها ما هو غير ٠و+ود‏ إلا فى لرجمات عبرية ولاتينية (1) »: 
بل إن يعون كشبه فى لعبجا الخري بجر وقت عير ئة (2) م 


وسبب ترجحة قب ابن رشد إلى العبرية هو أنه لما هاجر 
اليهود إلى جنوبس فرلها ؛ حيث ظهرت هراكز تجارية مردهرة ) 
باتت اللغة العربية ضعيفة الانتشار لونم يعرك 0 كانت ألغته.م العلمية 2 
واليوهية » فأقبل اأربيون 05 على نقلى كتب الفلسفة العر بية إلى 
0 » واهتهوا بابن رقت 2 تثر من سواه » بل إنهم ذهبوا أحيانا 

لى نقل التصوص العربية بحروف عيرية كما قدمنا (3) » ولقد 
00 هذه الترجمات » وإليها يرجم الفضالى فهما كتب الغربيون 
عن ابن رشد (4عء اذ كانت ثلاك الترسجم. أت هى المتوفرة اديهم أكثر 

ن الكتب العر بية الى كانت نأدرة (5) . 


نول اليهرد فى ترجدة كتب ابن رشد بداية من القرن الثالث 
عشر (6) »6 وأست روا فى ذلاك طوال القرنين الثالث عشر والرار 
عشر . ومن أشهر التراجمة اليهود لكتب أبن رشك يعقوسه الأنطولى 
رت 1232 م )ء» وهوهن هدينة نابولي بإيطاليا ؛ وموسي بن تيوون 
داك 1260 ) . 0 مديئة لونهيل ارت فرلا و4ن أسرة تيبو 
الأندلية التى ليغ ممها عدد من فلاسفة اليهود » وقد هاجرت هذه 
الأسرة 0 م 3 بيجلوب فرلسا » وشموثيل بن ريون 
الذى ترجم كتاب « دلالة الخائرين © لموسى بن ميمون من العربية 


(1) دائرة المعارف لابستائي » المجلد الأول ع سن 490 »ع طبع اهران . 
(2) عوريات : المرجم لل كور ص 361 . 
3) رينانت : ابن رشد » ص 196 . 
(4) كوربان : تاريخ الفلسفة الإسلامية » عن 860 , 
5( سميح الزين : ابن رشد » ص 12 . 
(6) دائرة الممارف الإسلامية » ج 1 » ص 2981 , 
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الى العيرية . وقد كان لهذا الكتاب » الى يعد فيه ابن ابوك 
مرددا لنظرياثت اين رشك ف ى الدين والفلقة 6 الأثر العميق ه فى الحياة 
العقلية لايهود (1) دفي 1" ظهر عندهم هن فلاسفة كبار أمثال 
الفيلسوف اله-ولندى العومو دى اسبيتوزا . ومن التراجمة أيضا 
بهودا ب سليمات كوهين وت 17 1 ) » وهو دن مدينة طليطاة (2) 2 
غير أن أعظم هؤلاء التراجمة جميعا هو ليفسى بن جرشسون الذى 
كان شه فلاسقة اليهود أثناء القرث /١‏ دايع عشر » وشغف بابن 

رشد شغفا شديدا فشرح مو لفاته © بل 1 شرودحه لأرسطو 3 
وسلك نفس السبيل الذى سلكه “ابن رشد مع أرسطو » وبذلك قام 
ابسن رشد للسدى اليهسود مقام أسظدق لدى العرب (3) دواسطة 
ابن جرشوت . 


أما ترجمة كته الى اللاثينية فتعود الى القرن الثالث عشر أيضا » 
وكان من السياقين الى ذللك ميسخائيل سكوت ‏ وكات متجها ببلاط 
الامبراطور ذريديريك الثائى  )4(‏ فياشر هذه الترجمة بين سنتى 
8 م 1235 م (5) وهو مقيم فى بالر»و . ١‏ 


ونشطت الترجمة الى اللاثينية إبان القرن اللخامس عشر ححين 
توفرثت المسيحيين الخصوص العيرية التى اكتدلت على 39 ابن 
جرشون فى القرن الرابع عشر كما قدمتا . وكان أبرز التراجمة 
اللالينيين مولتينيو الطر طوشىي 3 وأبراهام دوبالر » وجيوفانىيٍ 


(1) المرجمع السابق . 

(2) المرجع السابق . 

(3) دائرة المعارف الإسلامية » ج 1 »© عن 291 . والظار ايا ر ينان في كتابه : 
أبن رشد . ص 204 , 

(4) هئري كوريان : تاريخ الفلسفة الإسلامية » ج 1 عن 361 . 

(5) المرجم السابق » نفس الجرء والصفحة . 
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الى اللاثينية حتى منتصف القرن السادس عشر » وبالتحديد الى سنة 
3 م حيث قام يونتاس بأفضل ترجمة لها (2) . 


ولا شاعت كتب ابن رشد بأرويا تهافت عليها الدارسوت 
واافلاسفة » وئنشأت عن ذلك حرركة فكر به عميقة سديت عندمه 
- بالر شدية دع ونعدن سوف 9 نتناول هذا ال بالبيحصث لأنه 
يتطلب دراسة مستفيضة » واستصي على النظر ذ فى تأر أبن رشد 
وها كان له من ثلاميذ مباشرين أو بواسعاة كتيه . 


(1) دائرة المعارف الإسلامية » ج 1 » صن 291 ,. 
(2) المرجم السابق ©» نفس الجزء والصفحة . 
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م 2 


نأ ليس 0 ء تسل مسسسلة 


ان من لتبسع ثللاميل ابن رشد من الم لمسين يتين له أن أثر 
الرجل فى بنى قومه يكاد يكون معدومأ 4 فابين الابار يذ كر | 
من ا تلاهيذه أبا ديول ين خوط الله » وأبا الحسن بن سهل 3 
وأبا الربيع بن سالم ء وأبا بكر بن جهور ء وأبا القاسم بن 
الطياسان )21 : ووكان عن ألاه يذه فى الطب والفقه ابنه القاضى أسجوين 
المتوفى سلة 622 هم (2) الذى عمل طيربا فى بلاط اأخناصر الموحدى 6 
وقد سبق الديثث 4 وترجم له ابن أ اصيبعة فى عيون الانباء 
فأثتى عليه . ويبدو أن تلاءيذ ابن رشد فى الفلسفة كاذوا قليلين » 
فلم يمذ كر منهم إلا بسند ود البهودى (3) . أما أبى الحسن بن سهل » 

والواقع أنه لم يشتهر من هؤلاء التلاميذ أحد ؛ مما يدل على 
انعدام تأثير ابن رشد فى بيثته الإسلاءية » كما أن كتبه لم تخرج 
كلها هن الأندلس 34 ولم لجرك زاواجا 0 بالمشرق 4 فقل” قداو لها 
بين المسلمين 4 وام حك من يقبل على قراءتها ودرسها غير 


(1) التكملة » ج 1 صن 270 » ط 1 » مدريك ؛» 1886م , 

2( أبن مخلاوف : شجرة النور الركية © صن 147 .2 

3( رينانت . أبن رشد والرشدية ©» سمن 55 , 

6 أبن ترحرن : الديباج الأهب ؛ صن 285 . ط 1 2 مصير © 1851م , 
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اليهسود (1) الذين فتنوا به حتسى انهسمع سوسوة روحم أرسطبو 
وعقله (2) © وباقت شر وسحده الكبر ى لآر سعاو ا الفاسفة 
اليهودية . 


ويرجع افتتان اليهود بابن رشد إلى زءن ٠بكر‏ حتى انهم 
كانوا يحتجون بأقواله وهو ما يزال على قيد الخياة » و كان من 
أشدهم شغفا به وعناية » «وسى بن “يمو الذى صرح ف 0 
كتابه م 50 ) سبو خيم ) ( دلالة الخائر ين » أنه تلميذ لابن رشد (3) , 
وبدوسى بن »يمون انتقلت الفلسفة الإسلامية 0 اليهود واستهرث 
فيهم ذلك أن ابن هيموت لم 5 بالتأثر شخصيا بفاسفة 
ابن رشد بل ذهب بروج لها اين بغي قودةه (4) ؛ وسار مسار أستتا ذه 
خاوة نخحطوة فهاجم اللاهوتيين ف ملته ( نظراء المتكلمين عند 
المسلمين ) » واتهمهم بالقصور فى إثبات العقيدة 3 وعاب «ناهجهم . 
كما سعى الى التوفيق بين اليهودية وافلسفة »غلبا جانب العقل كلها 
فعل أسقاذة تمأاما (5) » وبذلك انتقلت المشائية الرشدية إلى الثقافة 
اليهودية حتى ف : إن المهود الذين 0 أو تتلمذوا لابن ميدون 
لم ببق منهم من لم تفسده فاسفة العرب و[ 9 تفتله عن ديله (6) 


ومن فلاسفة اليهود الذين لاوا فى عااد أرق تالاهيذ 
ابن رشد عن طريق كتبه ومذهبه » يوسف بن يهودا الذى كان 
تلميذا لابن هيدون أيضا : وقد أرسل ابن يهودا إلى ابن هعيدوت 


(1) ريئان : المرجم السابق » ص 56 . 
(2) المرجع السابق » صن 195 . 

(3) ريتان : أبن رشد ص 188 . 
(4) المرجم السايق © صن 189 . 

(5) المرجع السابق » ص 189 

(6) المرجع السابق سس 193 . 


رسالة طريفة فى أساوبها الرمزى ينبئه أنه تمسكن من الفلسفة بواسطة 
اكديو سب ان وش وقول 13 ” 

و ... وجدتث ابنتك الفائتة أمامى فراقتى فخطبتها وفق 
الشريعة الى أتعسم بها ة ف فى سينا (1) » وقد ترودتها * بثلاثة أشباء حى 
أنى أعطيتها صذاقتي صداقا لها » وكتبيت حبى لها -5 3 وعانقتها 
معانقة شاف لعذراء ولم أستعمل العنف (2) 2 ما حتاىي حتنى ححبها (3) )2 
وربطت روحها بروحى » وشهد على ذلك شاهدان معروفان هلميسا 
هما أنت وابن رشك » 069 : 


وجاء بعد ابن ميمون وابن يهودا من" تجاوزهما هياما يابن 
رشد » ونعنفي بله ليفى بن جر شوت الذي قدمنا ذكره علمك الحديث 
عن ترجمة كتب ابن رشد إلى العيزيية وقلنا إنه كان بالنسبة إلى 
ابن رشد يضاهى ما كان عليه هذا بالنسبة إلى أرسطو (5) » واتسخل 
المشائية العر بية الها ابهبية مهيا له . وكان يقول بها يقول به ابن رشد 
ن قدم العالم » واستحالة بعث الاجساد ء و يضم الديانة اليهودية 
لفلسفة المشائين (6) كما أخمضع ابن رشد الاسلام -. أو حاول ذلك 
على الأقل لفاسفة أرسطو أء ى المشائين إطلاقا . 


ومن ابن هيمون وليفى بن جرشون ويوسف بن يهودا 
وغيرهم تددر كت فلسفة ابن رشك إل أو روبا المسيعحية 34 فكالوا 
أساتذة للقديس توما الا كوينى ٠»‏ والقديس ألبرث » ونشأت عن ذلاك 


(1) يشير إلى مذهب أبن مي.ون في الترفيق بين الدين والفلسفة » كبعا لابن رشد 
و فلاسقة المسلمين عامة . 

(2) يعثي أنه كان يتفلسف بهدوء » ويدرس الفلسفة بأناة ومهل . 

(3) انقادت لي وسهلت عل مفاليقها . 

(4) منك : «١‏ لمحة عن سيرة يرسك بن يهودا » نقله ريثان من 191 . 

(5) دائرة المعارف الإسلامية » ج 1 © ص 291 . 

)6( ريئان : ابن رشد ؛ ص 204 . 
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سور كة عقلية شديدة النشاط بين اللاهوتيين المسيحيين ؛ «عحورها 
القضايا الغيبية التى أثارها ابن رشد ء واستمر الصراع الفكرى مدة 
قرن كامل (1) غير مقتصر على الدين وحده بل اءتد إلى «يادين 
ثقافية أخرى (2) »2 ثم اسيد وتركز سول القضايا العقائدية » مما 
جعل السكنا ئس تتغبار ب فيتمساك بعضها بآراء ابن رشد » ويلعن عقا 
متلق هذه الأراء» وبلغ الأمر بثلة من اقبا ع الكنائس إلى الاستعانة 
بالسلداة 3 وانقشر اللهيب فلم تسلم مله سحتى المعاهك العلمية ( 
فأضدرت جامعة باريس قرارا بإبطال تدريس كتب ابن رشك (3) ع 
وتبعتها معاهد أندرى بممسختلف أنحاء أوروبا » لكن لم تلبث الكفة 
أن رجحت لفائدة أنصار ابن رشك » فلم تعد الكنائس والجامعات 
تضداهدك أقباعه وآر 0 بالزتدقة والإلحاد 2 ولم تكتف جامعة 
باريس بالة راجع » فنقررت فى إراهجها دراسة أرسطو شرح 
ابن رشد (4) » ونشأ عن ذلك هآ سمى « الرشدية » وهى الاركة 
الفاسفية التي عظلم شأنها خعلال القرن السادس عشر ساورنا » 
ولا سبوا بشمال إعنا اليا ,5( » وهذا ما لفسر النوضة الفكرية 
والعلهية الحديئة التى انطلقت من هناك » ولا أبالغ اذا قلنا : إن 
أوروبسا تتلميلذت لبن راسد 8 . وعن أراد أن ببحصث عن 
تأثيره فلن لتجاده فى الأوساط العلم يي الإسلاهية 7( ال ٠‏ ى اليهود 


(1) رينانت : ابن رشد والرشدية »ء ص 193 . 

(2) المدهئل لدراسة الفلسفة الاسلامية » ترجمة مسمد يوسف موسى » ص 185( 
(3) دائرة المعار ف للبستائي » المسلد الأول ؛ من م 0000 

(4) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الإسلام » ج 4 ؛ عن 547 . 

(5) المرجع السابق . 

(6) ابراهيم مدكور » في الفلسفة الاسلامية » ج 2 » صن 173 . 

(7) ريئان : ابن رشد والرشدية ص 57 . 
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اللون نوا فأسقته حدر فيا ونقلوها إل أووقنا فشخاضت ذيها واارتدعث 
منها 0 الر شدية 01 » ومن ( اأرشدية ) أسكمك ديكار ث واسبينوزا 
أهم آرائهما دول الدين واأفلسفة 58 (1١‏ 


فد يكارت يقول إن المعتقدات الدينية لا يدخلها الشلك المنهجى » 
بل يجب اللي بها دوث عرضها على العقل . وهذا عين ما أعلئه 
9 رشك فى يعن أقواله مصبر دا بأن الدن: ن قائم على الغيب 3 وأنه 

ى التسليم فى شأن الغيب 3 ا حاء ك الوحى 2,2( 5 


أما اسبيئوزا فيعلن فى كتابه « اللاهوث والدياسة » أن الوحى 
للم يأت لتعليم الئاس 2 وإلما جاء بهدف إصلاحهم » ولذلاك 
أخذهم بالطاعة ووجههم إلى ادر لأآن سعادتهم تتحقق بذلاك (3) , 
وهو نفس ما قاله ابن 90 5 تهافت التهافت » ومتاهج الأدلة » 
وقفصل المقال » وحاصله : أن الدين الموحى به هو وده الذى 
مصلح العاهة لأنهم لا يدر كون الفضيلة بالفاسفة بل عن ررق 
الأوامر والنواهى » أى بالطاءة (4) . وها تزال « الرشدية » قائمة 
إلى اليوم فيما يسمى بالمدرسة الإكوينية الجديدة (3) : 


أقل فتن الاورو؛ 7 دا بابن رشك واعتيروه علما ملعا 
قد تفوق على كل معن سبقه . فظل مسيطرا على الفكر الغربى طيلة 
أر بع قروت ,65( 6 ونرز أسمه ف كل مغر كه شا ضهأ ١‏ الفكر 


(1) ابراهيم مدكور : في الفلسفة الاسلامية »)سج 2 » ص 172 . 

(2) حسن أبراهيم -حسن : تاريخ الفلسفة في الاسلام » ج 4 » ص 545 . 

(3) ديبور : تاريع | الفلسفة في الإسلام ه» ص 289 . 

(4) تهافت التهافت لابن رشد : المقدمة »؛ المحقق سليمان دئيا اع ا 16 5 
ل ..2 : الشاهرة 1969 . 

(5) محمود قاسم : مقال عن أبن رشد بمجلة ثراث الاتسائية » العدد الثاني » 1965 , 

(6) ريئان : ابن رشد والرشدية ص 53 . 
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الإنسانى بأوروبا (1) . وكان أكير الفلاسفة واللاهوثيين ينسيون 
أنفسهم إليه » خاصة منهم رواد النهضة الحديثة (2) الذينى كانوا 
1 بذلك ويمستمسون بالرشديين اللاثينيين (3) . 


هذا الرجل الذى عرفت الأ م الآخر ى تبوغ اتجاهه الفكرى 
وعبقربة مناهجه » جهلة المسلموك 0 استهانوا به . ويعبر الفيلسورف 
الفر نسى ارنست كان عن ذلك بهذه الفقرة الكثيبة فيقول 
( إن ايه ن رشد الذى كانت له سلسلة طويلة من التلاهيذ لدى اليهود 
وار مدة أربعة قرونث» وبرز أسمهء رات فى غسوسارة الذهن 
فى 6 لم تؤسس له مدرسة عند «واطنيه وتجوهل تماما من 
قبل أبناء دينه ) وهو أشهر العرب فى ) نظر اللااثينيين ») 42) . 


أما المومينا ذلك فيعود إل آراء الغرالي الى التثرات من ن الفقهاء 
والمتكلمين ؛ وحتى العا أمة ©» شبد الغلدئة والعلوم العقلية ا فى 
القر ن الخامس للهجرة (5) » فكانت لتييجة ذلك فى الوسط الإسلامى 
أن التصرث آراء الخ زالي التي ضمنه- كتابه تهافت الفلاسفة على 
آراء ابن رشد في تهافث التهافت 66 . أما فلاسفة الغرب فكان التأثر 
عئدهم صكسيا ؛ فأعجبوا بما حواه ثهافت التهافث ٠ن‏ ن نظريات 
ونشأ عندهم ذلك التصور العقلى للكون الذى يدعو إلى توحيد 
النطرة بون الإيمان والعلدم والعقل 04 وهو التصور الذى تقوم عليه 


2( ألمر جع السابق »ء ئفس الصسفحة . 
2( محمود قاسم 6 ا مرجع السابق . 
(9) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة صن 14 » ط 1 » مصر 1949 , 
(4) ابن رشد ب 

5 : هقال يعئوان س ثراثنا الفلسفى - مجلة الفشسول © العدد 
5 الول 0 1 7 5-6 ش 1 
69 أ مر جع السارق من 129 . 
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فلسفة ابن رشك (1) . هكذا خسرنا منهجا أبتدءناه فاستفاد هه 
غيرنا » وهو منهج سارت عليه الفلسفة الإسلامية عامة » وأوغلت فيه 
فلسفة ابن رشك بوجسه سخاص » وقد استنبظه المسلدون من روح 
الإسلام الى لت لتم بشمول الرؤية إلى الكون » ذلك الشمول الذى 
إنبع من عقيدة التو-حيد » فصائع الكون واحل ؛ وعله صدر وإليه 
الحودث ) وهو مزل الوحجى 6 وختالق العقل . 


أجل ع ضاعت مثا هذه النغارة الموضوعية النى دعائا إليها 
القرآن الكر ريم » وشاعت فيئا البدع وسيطر الوهم على العقل (2) » 
فتركنا اللاسياب» وعشنا حياة تركش وراء ال رامات و ليوات (603 
وسحتسى الأشعرية الى تحص ملسى عقلسا فى أول عهدها ذإنها 
ما لبثت أن ضعت للثياراثت |5 تى تحار ب العقل وتتمسك بالصدفة » 
و الى بلغت أوجها فى عهود اكماليك والآثر اك » تلك العهود التى 


3 


2 فن فيها العقل 3 ورآحثت اللاعقلانية 4 . 


والغرسب أن الغ رالي منح نفسسه حرية البحث العقسل 
ولكنه حار رب العقل فى جديم اتجاهاته » وسد على المسلمين مثافذه » 
فهاجم الفلاسفة وحكم” إفساد الفلسفة ومناهجها » 0 العلم 
التجريبىٍ بإنكار السيبية » ثم حار ب الاجتهاد فى الغاويم الشرعية 
بغلق يابه » وذلك يتأليفه كتاب - الوجيز ‏ الذى قن فيه الفقه 
وحجاره : كما دعا صراحة إلى الوقوف عند التقليد © وقد ثثبه 


(1) المرجم السابق © صن 128 ,. 

(2) أبو 0 الندوي : ماذا خسر العالم باتحطاط المسلمين ؛ صن 151 ؛ ط 10 » 
الكويت 1977 . 

3( كي الجيب مسحمود 0 الممقول واللامعقول في ترائنا الفسكري »؛ ص 429 , 

(6©9 حسن حتفي : مجلة الفصول » اكتوبر 1980 . 
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ابن رشد الى أخطار هذه الدعدوة على العقل » فآلف كتاب - تهافت 
التهافت - للرد عليه » وكتاب بداية المجتهد ولهاية المقتصك ليفسي 
المجال الاجتهاد العقلى مناهضا بذاك اتجاه الغزالي فى الوجيز (2)1 
وتهدف كتب ابن رشد || كلانه 0 فصلل امال 34 والكشف ت ن #خاهم 
الأدلة » وبداية المجتهد » إلى التوفيق بين الىد 2 والعقل مه ن قاحية 2 
وهوو ها 0 أن ييرهن على عكده - » وإل 0 هع 
فى النظر إلى العام الشرعية وفى طرق الاستنياط ©» سواه 

باأئنسية إل 0 التى تسمى علك الفقهاء الفقه الأكير 3 أو الأحكاء 
الغر عية النى يطلقون ع الفقه اللأصغر . 


فابن رشد يعد فقيها بهذا الاعتبار المنهجى ؛ لا بمقاييس 
الفقهاء الأذين يشتر طون فى الفقيه أن يختص بمذّه هب فى الفروع 
الفقهمة أو دكون ممجتهدا ل ا سز ريح المنويج لهي لابن 
رشد بالاعتيار الذى ذكرناه » وفى قسدى الفقاه ل 0 
من خعلال كتبه الثلاثة المذكورة” اا 


فما هو المنهج الذى ابتدعه لدراسة الفقه عقيدة وأحكاما 
والاجتهاد فيه ؟ 


(1) محمد الفاضل بن عاشور :. مسحاضرة بعئواث - المذاهب الفقهية واطوارها - 
(مخلوطة) . :ْ 


69 


القدك القارف 
منهعده ف الفقه 
اقبي !أن وكينة 
-- متؤعيثه في الفنقته الأحكير 
- منهج ٠ه‏ في فقمتهالفشروع 
جاه 


فقه ابن رشك 


5 00 
٠ 
6 


ان الذين ترجموا لابن رشد من معاصريه يثنون عليه كفقيه 
كما يثنون عليه بوصقه فيلسوفا وطبيبا . فابن الأبار مثالا يذكر أن 
التوحيد والفقه كانا من العلوم التى فتح بها أبن رشد ححياته ف 
المعرفة والتأليف والتدريس (1) » وأن مؤلفاته فى العلوم الشرعية 
أعظم من ا ليفه فى الحكمة والطب والفلك . وبعضهم يجعله في 
الطبقة الآاولى من فقهاء الأندئس » مثل أبن سعيد المغربى (2) »6 
والقاضى أبى اللحسن النبهانى المالقى الأندلسى الذى يتحدث عنه 
فى كتابه « تاريخ قضاة الأندلس » فيقول : ( من القضاة بقرطبة 
مسحمك بن أبى القاسم بن رشك » يكن أبا الوليدك » وهو حفيد 
أبى الوليد قاضى اللجماعة بقرطبة . كان من أهل العلم والتفئن فى 
المعأآرف ء أخل الناس عنه واعتمدوا عليه (3) ») . 

وبتناول ابن فرحون كتابه الشهير فى الفقه ‏ بداية المجتهك سب 
فيقول فى تقريظه : «وله 5آايف صليلة الفائدة » متها كتاب 
(1) العكملة ٠‏ ج 1 صن 270 . 
(2) ابن رشد والرشدية ه» صن 33 . 
(3) المرجم المذكور» ص 111 » نشر ليفي بروفوئتسال » ل1 ؛ القاهرة » 1948 . 
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بداية المجتهد ونهاية المقتصد فى الفقه » ذكر فيه أسباب 
2 7 ع و ً 

الخللاف »؛ وعاءل ووه »6 فافاد وأمتع د 2 ولا ل م فى وقنه 

أنفع منه » ولا أنحسن سياقا (1) ). 


ورغما عن هذه التقاريظ كلها » فإن رأيى فى ابن رشد أنه 
فياسوف أولا وفقيه بعد ذلك » على عكس الغزالي الذى كانت 
آراؤه تصدر عن نظرة فقهية محض لا صلة لها بالفاسفة أصلا , 


ولا يغرنا تقلد ابن رشد خخطة قاضى قضاة قرطبة فى وقت من 
الأوقات » كما لا ينبغى أن ننخدع بآراء الذين يذ كرون عنه أنه 
كان حافظا للفقه مقداما على جميع أهل عصره فيه » عارفا بالفتوى 
على مذهب مالك ؛ نافذا فى علم الفرائض والأصول (2) . ذلك 
أننا إذا ثر كنا هذه الأقوال جانبا وقرأنا شيئا من فقه ابن رشد » 
لا فلبث أن نتبين أن الرجل لا يسعى إلى التوفيق بين الدين والفاسفة 
كما يذكر ‏ ولكته يريد أن يخضع الدين للفلسفة » وهذا يتض 
خاصة من كتابه فصل المقال وتقرير ها بين السكمة والشريعة 
من الاتصال 


وقبل أن نتناول فقهه بالببحث والتحليل » يجدر أن أنبه إلى 
أنى الخد الفقه بمعناه الو اسع الذى يشمل العقيدة والاحكام » أو 
الأصو ل والفروع . ولست أنا الذى أبتدع هذه النظرة الشاملة 
الفقه » فقد جاء بها أبو حنيفة رحمه الله إذ كان يدعو اابحث فى 
أصول الدين وفروعه فقها » ويطلق عنوان الفقه ال كين ات على 
مباحث الاعتقاد ويسمى فقه الفروع بالفقه الأصغر . 


(1) الديباج المذهب في أعيان المأهب )؛ ص 285 » ط 1 ) مصر » 1351 ه. 
(2) ابن الأبار : التكملة » ج 1 صن 269 ٠»‏ ط 1 © مدريد » 1886 , 
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على هذا الأساس أتناول فقه ابن رشد ء وإذا كان لا بد 
فقيه -حجدير بهذه التسميه من نظرة حاصة إلى الفقه تميزه عن 
سواه » فإنى سأبيحث المنهج الذى اتبعه ابن رشد فى تناول 
الفقه أصولا وفروعا 3 فأعصر ض فقهه من ثللانة جوائب 
العقيدة » و الأحكام » والطريقة التى يقترحها للنظر فى قضضايا الدين 
عامة ؛: وما وطرسحه من أصول وقواعد بلعو الممجتهدين فض ُْ الدين 
إلى اتباعها . ١‏ 

وسأعتمد كتبه الثلاثة : الكشف عن مناهج الأدلة »ع وبداية 
المجتهك 4 وفصل قال 4 التى شخخقصصسن كل واسود منها جاب 
من قلك الوائب المذ كورة 1 

فكتاب الكشف عن مناهج الأدلة ‏ يتناول مياحث 
العقيدة أو الفقه ال كبر . 

وكتاب ‏ بداية المجتهد ‏ يتناول فقه الفروع 3 


أما كتاب ‏ فصل المقال ‏ الذى يعتبر كتابا منهجياء 


فيقترح فيه طريقة تعتمد العقل للنظر فى الدين عامة : أصولا 
وفروعاء تكون قائمة على ما سماه بالتأو يل والفياس العقلى . 


وسأتناول كل جانب من هذه الحوالب الثلاثة على الترثيب 
الذى ذكرته 
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منهجه فى الفقسه الأكبسر 


إن المراد بالفقه الأكبر هو قضايا العقيدة والبحوث التى 
تحوم «حولها ما يسميه ال متكلمون بعلم الكلام » وقد قدمنا 3 
أبا حنيفة عد" هذا العلم من الفقه وسماه ‏ الفقه الأأكبر  )1(‏ 
وورد أنه ألف فيه » ولم يؤلف فى فقه الفروع أو الفقه الأصعا 
كما يسميه بل ترك شأنه لتلاميذه الذين اعثتوا به وشخصوه بالتأليف 
وهم أبو يوسف » وأبو الحسن الشيبانى » وزفر (2) . 


لهذا الم من الفقه خصص ابن رشد كتابه س م عن 
مناه الآدلة ف عقائد الملة . ويحاول أن يقيم علم الكل م على 
منهج جديك عماده البراهين اليقينية المستمدة من النظر الفلسفى دق 
دراها ملائمة للا جاء به الوحى » بل إنه يرى أن البراهين الفاسفية هى 

عين البراهين التى وردت فى القرآن الكريم خاصة ما يتعلق منهاآً 
بالتدليل على وجود الله تعالى . 

ولك ن قبل أن يطورح مسائل عام الكاك م على مذهبه » يتناول 
فرق الاين -جميعا فيهاجمها 4 وبعدها 0 ومسؤولة عما 
أحدثته مسن تفريق المسلمين إلى مذاهب ونحل » ويسوق فى 


1) محيد أبو زهرة : آبو حنيفة » ص 186 © ط 2 © مصر » 1977 ., 
00 : تاريخ التشريع الاسلامي ص 230 » ط 6 © مصر » 1954 , 
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هذا الاتهام 00 ديع المتسكلمين ع ل" يستاى منهم أسحد| 4 
ويقسمهم إى أربعة 98 : الأشاعرة 2 والمعتر لق" » والباطنية » 


والحشوية الذين هم أهل الظاهر (1) . 


فكلهم حاف نظره ب بعيدون عن رهوج الشريحة 0 
السكلامية ع قل فرقوا الأأمة الإسلامية من حيث يظنون أنهم يدافعون 
عن الدين ويصونونه » و كل طائفة متهم تحصر الهتدى فيها والضلال 
فى غيرها . وفى ذلك يقول : 

. فإن الناس قك اضطربوا فى هذا المعني كل الاضطراب فى 
هذه ٠‏ الشريعة حا حدثتك فرق ضالة 2 وأصناف عت 4 كل 
واسحود منهم يرى أنه الشربعة الأول » وأن من افيه ما تدع 3 
وإما كافر مسسستباح الذلمة والمال 4 وهذا كله عل 0 عن مقصد 
الشارع » وسييه مأ عر ض لهم من الضلال عن نهم مقصدك الشريعة . 
وأشهر الطوائف في زماذنا هذا أربع : الطائفة التي نسمى بالأشعرية ء» 
وهم الذين يرى أكثر الناس اليوم أنهم أهل السنه ؛ والطائفة التى 
تسمى بامعترلة ؛ والطائفة اله فى تسمى بالاطنية ؛ والطائفة اد ا 
بالحشوية . وكل هذه الطوائتف قد اعتقدت فى الله اعتقادات 
مختلفة » وصرفت كثيرا من ألفاظ الشرع عن ظاهرها إلى تأويلات 
نزآلوها على تلك الاعتقادات” وزعموا أنها الشريعة الأولى التي قنصد 
بالحمل اعليها جميع الئاس » وأن من زاغ عنها فهو إما كافر وإما 
مسبشدع” . وإذا تؤمسات جميعها وتتؤمل مقصلك الشرع »؛ ظهر 
أن جلها أقاويل متحدثة ع وتأويلات مسبتدعة (2) ) . 


(1) الكشف عن مناهج الأدلة » ص 2 . 
/2) الكشف عن مناهج الأدلة ص 46 » ط 2 » بيروث ؛ 1979 , 
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ويشيع تهجمه على المتكلمين و تحطيمه لطريقتهم ف إثبات 
العقائد من خلال كتثاب الكشف عن متامج الأأدكة »؛ ومن أوله 
إلى منتهاه . وجملة ما يصفهم به أنهم أهل جدل لا أهل حقيقة : 
وأن علمهم لدج فى القول لا علم برهان » ومن ثمة لم تقنع أى 
طائفة منهم الطوائف الأخرى » بل إن أهل الطائفة الواحدة لآ يقنع 
بعضهم بعضا فتنقسم على نفسها إلى فرق » ولم يعرف أهل الأرض 
قوما فرق بينهم ادل وتوزعهم شيعا وأحزابا مثل هؤلاء اللبين 
در بالمتكامين (1) . وكل طائفة منهم ترعم أن الجحنة لها , 
وأن الثار لمسخالفيها » وهذا برهان على ضيق عقولهم » وعلى البالغة 
فى تقليد شيوخهم » وعلى أن صدورهم حرجة » فلم يروا فى الدين 
إل ضيقا » ورأوا أن رحمة الله ليست لأحد غيرهم (2) . 

ثم يشتد فى نقدهم وتحتد” لهجته فيذكر أنهم يتظاهرون 
بالعلم » أضلوا الآمة وأوقعوها فى الخلاف والفرقة » وقد تنبا بذلك 
صلى الله عايه وسلم فقال « ستفترق أمتي على اثنتين وسبعين ذرقة 
كلها 2 النار الا واحدة ) . ومع ذلك فإن مشاجراتهم تدور حول 
قضايا لفظية ء والقشايا اللفظية صارفة عن جوهر المسائل » 
مضلة لانظر (3) . 

ثم عرج على أهم أدلتهم على وجود الله فتناول منها دليلين 
بالهدم » وهما : دليل الجوهر الفرد » ودليل الممكن والواجب م 

وحاصل دليل الخوهر الفرد كما يذكره المتكلمون : أن 
الموجودات مؤلفة من أجراء » وأن هذه الأأجراء يمكن قسمتها 
وإعادة القسمة إلى أن يقع الانتهاء إلى الزء الذى لا يتجزاً وهو 
(1) متاهج الأدلة ص 87 . 


(2) المصدر السابق صن 46 . 
(3) المصدر السايق ص 51 . 
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التوهر الفرد ‏ (1) المقترن بالأعراض » والأعراض حادثة 
لأنها متغيرة » وكل متغير -حادث » فال وهر الفرد سحادث . ويما 
أن العالم مكون من جد برع من جواهر مقردة فهو تحادث (2). 
وإذ قد ثبت أن العالم حادث »؛ فالا بك له من معحدث » وهو الله 
تعالل . 

ينمل ابن رشد هذا الدليل فيفككه إلى مقدمات أساسية 
يجزثها بدورها اينقضها جرءا جزءا (3) » ثم يسجهز على لايل 
بقوله : إن هذا الدليل بعيد عن الشرع والعقل معا . 

أما بعده عن الشرع فلأننا لا نجد له أثرا فى كتاب الله تعالى ) 
ولا ننجد أنحدا م ا استدل يه وهم الذين داعا الشاس إلى 
الله وسحاجوا المعاندبين وردوا عليهم 4) . 

وأما بعده عن العقل فيأي من سديث أن الذين يوسجه إليهم 
لمر أن يكونوا عامة » أو شخاصة . فأما العامة فلا تفهم منه شيثا » 
ويّعد هذا الدليل فوق مداركها العقلية البسيطة . وأما الخاصة 
وهم العلماء والفلاسفة ‏ فإن هذا الدليل لا يقنعهم لأنهم لا 
يسلمون بمقدماته المتكلمين » من ذلك أنه لا يمكن التسليم بأن 
اقتران الدوهر الفرد بالعرض يدل على -حدوثه . فهذه المقدمة التى 
يبنى عليها المتكلمون دليلهم تحتاج فى قبولها إلى برهان (5) ٠.‏ 7 


ويقول ابن رشد : إن المتكلمين جاءوا بهذا الدليل من الفلسفة 
البونانية » ولكنهم حرفوه ونخرجوا به عن سياقه . فاليونان 


() الكشف عن مناهج الأدلة ص 50 ,. 

(2) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(3) المصدر السابق ص 50 6 51 2 52 ) 54 ع 55 . 
(4) المصدر السايق ص 47 » وصفحات شعى . 

(5) السكشف عن مناهج الأدلة ص 56 . 
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استدلوا به على عكس ما قرره المتكلمون ؛ فهو عندهم برهان على 
على عدم وجود الصائع » وأن الأصل فى المخلوقات هو الجوهر 
الفرد . وفى ذلك ما ترى من بعد عن الشرع (1) . 


م يتناول ابن رشد الدليل الثانى وهو الممكن والواجب » 
وخخالاصته : أن الموجودات نخلقت على هيئات معيئة وطبائع سنخاصة » 
ويمكن أن تكو ن على خلاف ما هى عليه من الأوضاع والهيئات 
بأن تنعكس طبائعها فيصعد الجر ؛ وينزل الدشنحان » وبما أن 
الاسحتسال مكن ( فهى ممخلوقة لسخالق يفعل بها ما يريد » 
فيعسكس طيائعها » ويبدل قوائيتها . 


هنا ل" يكتنى ابن رشد بنقض الدليل وإسقاطه » بل يهسعجم على 
المتكلمين واصفا إياهم بأنهم خطابيون فى أدلتهم » وأنهم يعالدون 
قضايا عويصة بعقلية عامية نبطل الأسباب والمسببات» وتفسر الأمور 
بالأو هام . فهم باستدلالهم على هذا النحو قد أجرموا حيث جردوا 
الخلق من الغاية » وجردوا أفعاله تعالى من المحكمة . ثم إن الشرع 
ورد بعكس هذا الدليل الساذج ٠»‏ فالله تعالى يذكر أن كل شىء 
عنده بمقدار (2) » وبحسبان (3) » وأن خاق العالم كان باحق (4) ) 
وأنه -حكيم ذّئزه أفعاله عن العبث (5) واللهو (6) + ا 


(1) المصدر السابق ©» نفس الصحفة . 

(2) إشارة إلى قوله تعالى : الله يعلم ما تحمل كل أنثى . وما تغيقن الار.حام وما 
تزداد » وكل شيء عنده بمقدار . (آية 8 - سورة الرعد) , 

(3) إشارة إلى قوله تعالى : الشمس والقمر بحسبان . (آية 5 - سورة الرحمن) . 

(ف6 إشارة إل آيات عدة منها قوله تعالى : وهىق الذي عانق السيواث والأرضر 
بالحق . (73 - الأنمام) . 

(5) إشارة إلى قوله تعالى : أفحسيعم أنما خلقناكى عيثا ... (115 » المؤمئون) . 

(6) إشارة إلى قوله تعالى : وما شلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . (16 + 
الأنييام) . 
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وإعجب أن ننبه إلى أن المدكلمين الذين يهاجمهم ابن رشد 
الأشاعرة » والمعترلة » والغزالي الذى تبنى أدلة الأشاعرة فى 

كتبه . أما الفرقتان الأخريان » وهما الباطنية والحشوية » فإنه يرد 
عليهما ردودا عابرة . 

من ذلك أله يشول 2 المشويين ساخحرا منهم ُ لهم أن اكوا 
كيف شاءوا » فإن بعض العقول تغلب عليها بلادة الفريحة فتأبى 
النظر 4 مع أن التصديق بالوحىٍ إن 0 فيه من النظر . وإذا كان 
هؤلاء قد أعرضو | عن الادلة العقلية اليقينية » ووقفوا أنفسهم 
على السماع » فإنهم أحرار فيما يفعلون بأنفسهم » لكن عليهم 
الا يلزموا غيرهم اتباع طريقتهم » وأن يداعوا أهل النظر والبرهان 
لا هم أهل له لا سيما وأن الشارع دعا إلى النظر (1) . 

م يتناول الفرقة الياطنية ويعنى بها المنصوفة الذين يعتمدون 
وجود الله وفى غيره من قواعد الاعتقاد إثما هو العقل لا الجدس » 
لآن الشرع لم يخاطب المنصوفة وحدهم » وهم الذين يملكون هذا 
العقل : فالعقل إذن هو وسيلة الاسعدلال لذ ادس الذى ذكروه 2( 1 

وهو ف هذا لا يرد على المتصوفة وحدهم بل على الغزاللي 
أيضا الذى ذهب مذهبهم فى الحدس » ويضيف إلى ذلك قوله : 
الآى اتى يحتج بها الصو فية لمذهبهم فى الاستدلال بالخدس »ع 
علاوة على أن الاى الحاثة على النظر العقلى صريحة لا تحتاج 


(1) مناهج الأدلة ص 47 . 
2( المصدر السابق حصن 59 . 
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إل تأويل » بينما المتصوفة يتأولون الآبات التى ظنوا أنها تتعلق 
بموضوعهم (1) . 


وبعد أن بفرغ ابن رشد من نقض أدلة المتكلمين على هذا 
الحو » بل من نقض علم الكلام على منهج المتكلمين » يعمد إلى 
وضع ضوابط جديدة لعلم الكلام قوامها الحكمة والشريعة لا الخدل 
السقسطائى » ويذاكر أن منهيجه هو المنهيج الشرعى الذى يعتمد 
الوحى أساسا. والنظر العقلى لا يناقضى الوحى بل يشهد له ويدعمه (2). 
ثم يحصر قضايا علم الكلام التى ينبغى بحثها فى المسائل 
التالية : ١ ١‏ 
1) مسألة البرهان على وجود الله (3) . 
2 مسألة الوحدانية «4) . 
03( مسألة ذات الله تعالى وصبفغاته (5) . 
4) مسألة التنزيه » وتشمل القول فى الجهة » والمسمية » والرؤية (6) . 
5) هسألة بعث الرسل (7) . 
6ن مسألة القضاء والقدر (8) . 
:6 المصدر السابق ص 60 . 
(2) مناهج الأدلة حصن 46 » 60 . 
(3) المصدر السابق ص 60 ©» 71 . 
(4) المصدر السابق ص 65 . 
للك الصدر السابق ص 070 . 
©6) المصدر السابق ص 77 . 


7) المصدر السابق صن 65 . 
(8) المصدر السابق ص 76 . 
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7( مسألة الجور والعدل (1) . 
8 مسألة المعاد وأحواله (2) . 


وسنتناول بعضا من هذه القضايا ذه ى إنجاز مل م بالأهم 3 أن 
الإطالة والإفاضة لا يقحضيهها هذ! البح » وإئلما السجالهما دراسة 


أوسع وأشمل . 


يتناول ابن رشد القضية الأولى وهىٍ اليرهئة على وجود الله نس 
فيأنى فيها بدليلين يسمى أولهما ‏ دليل العناية ‏ والثانىي - دليل 
الاختراع فيقول 


«فإذا تبون أن هذه العارق كلها ليست واحدة منها فى الطريقة 
الشرعية ,3( التي دعا الشرع ممها جتحي الناه ن على استلدف قدار 
إلى الإقرار بوجود البارى سبحاته » فمأ فى الطريقة الشرعية اللي 
ليه الكتاب 7 عليها 4 واعتمدتها الصدحابة رضوان الله عليهم 0 
قلنا : : الطريق أ لتى نبه الكتاب العزير عليها » ودعا الكل من بابها 
إذا استقرىء الكتاب العريز وجدت -- تنحصر فى جنسين : 
ا طريق الوقوف على العناية بالإثسان » وخلق جميع ال موجودات 
ن أجله ظ ولنسم هذا ( دليل العناية ) . والطريق ااثانى ما يظهر 
1 م جواهر الأشياء في الموجدودات ( مثل استراع 
ة فى اماد » والإدراكات اللسية والعقل » ولنسم هذا 
2 0 الاختراع ) 04 ) . 


(0 المصدر السابق ص 84 . 
(2) المصدر السابق ص 89 . 

(3) يعني بذلك طرق المتكلمين في الاستدلال . 
(4) الكشف عن متاهج الأدلة ص 60 . 
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ثم يأخذ فى تبيان هذين الدليلين : وحاصل دليل ااعناية أن 
الله تعالى جعل الكون ملائها لحياة الانسان و سسخر ا موجودات 
له ليحفظ حياته من التلف » ولو كان ذلك من قبيل المصادفة كما 
يقول الدهردوث ا استمرت هذه العتاية لآن المصادفة تصدق مرة 
وتخطىء ء مرات ٠»‏ فاستمرار العناية ونظام التدبير فيها دليل واضح 
على القصد من حكيم خيير )١(‏ . 


هذا الدليل أولى فى البرهان على وجود الله تعالى من أدلة 
المنكلمين لأنه «ستخلص من النظر فى الكون والإنسان » وهو 
الذي جاءت به آيات رآ الكر يم مثل قوله تعالى « الذى جعل 
الأ فراشا والسماء بناء » وأرل من السماء ماع فأخبر - ده 
ن الثمر ات رزقا لكم 0 02 وقوله 0 و لهسي" الأرض 
0 أحييناها وأشمر جنا 2 حيا قَمِتْه بأكلون » (3) » إلى غير 
ذلك من الآيات العديدة الدالة عل أرعاية امول جل وعلا لمخلقه 
ا تسسخير الطبيعة وشيراتها لهم . ومن ذلك هذه الآبات 
الكريمة الصريدة الدلالة : « الله الذلى خلق السماواثت والأرض 
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمر ات رزقا لكم ؛ وسخر 
لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره » وسخمر لكم الأنهار » وسخر 
الشمس وا دالسيسنر و سعخر م الليسل والتهار 43 
و اناكم م من كل ما سألتموه ؛ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » 
إن الإنسان لظلوم كفار » (4) . 


(1) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(2) الآية 22 من سورة البقرة . 

(3) الآية 33 من سورة يس . 

(4) الآيات : 32 - 33 - 34 من سورة إبراههم . 
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أما دليل الاختراع فيحاصله أن الموجودات «عفاوقة لله تعالى . 
وأن خلقها مسبوق بتدبير وحكدة » وهسوق إلى غاية . فكل شىء 
بمقدار » و كل شىء خاق ليؤدى غرضا معينا : فالعين للابصار » 
والآذن للسمع » ولا يقع إبصار بأذن . ولا سيمع بعين (1) . 
و يتضمن هذا الدليل بعث الحياة فى الحماد » ووضع الإدراك الحدى 
فى الإنسان والحيوان » وتخصيص الإنسان وححده بالعقل . 


الخائق بغاية معرفته والاهتداء إليه « فمن أراد أن يعرف 
الله تعالى المعرفة التامة وجب عليه أن يفحص الموجودات (2) ) . 
وقد جاء الوحى بهذا الدليل أيضا في غير ها آية من كتاب الله » 
2 ذلك قوله تعالى 0 أوكم يظروا في ملكوت السهاوو ات 
واللأرض وما خحلق الله من شىع ... (3) ) ٠‏ وقوله ثيار لك وتعالى 
« إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اسجتمعوا 
له... (4) ») . وقوله تعالى « فلينظر الإنساث »٠م‏ خاق . خلق من 
ماء دافق ... (5) »6 . 


إن الآيات الواردة في كتاب الله تعالى والمسوقة للتدليل على 
وجوده تيارك وتعالى تدور حول هلين الدليلين 3 دليل العناية 4 
ودليل الخاق أو الاشتراع » وهذه الطريقة في الاستدلال لا تثير 
جلا » وإنما عى استيصار ومعرفة» وفحص للموجودات يحوهرها 
وظواهرها فحصا يفضي إل التسليم بوجود اللخالق تيارك وتعالى » 
كما أن هذه الطريقة هى طريقة الشرع والعقل ها « والصراط 


(1) التكشف عن مناهبج الآدلة صى 60 ومابمدها . 
(2) المصدر السابق ص 61 . 

(3) الآية 185 من سورة الأعراف . 

() الاآية 73 من سورة الحج . 

(5) الآية 6 من سورة الطارق . 
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المستقيم التي دعا الله الناس منها إلى معرفة وجوده (1) © » وه 
فوق ذلك طريقة الخاصة والعامة . 


طريقة الخاصة ‏ وهم أهل البراهين اليقينية من العلماء ‏ لآنهم 
هم الذين ينظرون فى خلق الله فتظهر لهم شين عه ول 
صنئاعته » فيشهدون له بالألوهية شهادته لنفسه وشهادة الملائكة له 
3 قال جل وعلا وشهد الله أنه لا إله إلا هو . والملائكة وأولو 

قائما بالقسطء 8 إله إلا هو العزريزر المسكيم (2) » . وطريقة 
7 أيضا لأنها ليست مستعصية على عقولهم مثل أدلة المسكلمين 
الجدلية » فيدر كونها الإدراك الضرورى الب على المعرفة إسلصسية 
الإجمالية » وهذا كاف بالسبة إليهم 3 إثما العلماء هم أهل 
التعمق فى النظر » والمعرفة الحقة بالموجودات . 


وأشيرا فهذه الطريقة هى التى جاء بها الرسل عليهم السلام » 
ونزلت بها الكتب (3) . 


وهكذا يمضى ابن رشد فى ببحث بقية مسائل علم الكلام 
امو على هذا المنهاج الذى رسمه لنفسه » وقوامه أن يورد القضية » 
م بو رد أدلة المتكلمين ويحللها إلى مقدماتها الأساسية 8 اثبنت 
ليا لهل عليه تقضها جلوي ء لم بورد أدلته التين. د يبنيها على 
براهين فلسفية يدعمها بالقرآن وبالحديث وهو يرمى من 0 
هذا المنهيج إلى التوفيق بين الدين والفلسفة » ذلك المطلب ألذى -جرى 


(1) الكشف عن مناهج الآدلة صمى 62 . 
(2) الآية 18 من سورة آل عمران . 
١ )3(‏ لكشف عن منا هج الأدلة ص 63 . 
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وراعه فى جل ما كتب حول هذه القضية 8 ولعدن لكتفى بهذا 
المقدار من مذهبه فى الفقه الأكير بعك أن تعر ضينا لأهم عوصوحع 
فيه وهو وجود الله اتبارك وتعالى » والبرهنه عليه » وبعد أن بسطنا 
منه جه الذى سلكة . 


وإذا كان لابن رشك اتساه فى إثيات العقائد قد تتحددت 
معالله على نسدو هأ بينا ؛ 000 العقائل ف[ اللأصل فى ذتمه الفروع 
لأن العمل بالشريعة فرع عن التسليم بالعقيدة » قمأ هى مساهمته 


فى فقه الفروع هذا ؟ 
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منهجه فى فقه الفسروع 


عرف الئاس أبن رشك فقيها ف العروع من خلال كتابه 
« بداية المجتهد ونهاية المقتصكد ) . والواقع أنه لم يؤلف ف فقه 
الفروع هذا الكتاب فعصسب ٠:‏ بل كتبا عديدة أخرى منها كتاب 
تت الدعاو ى م في ثلاثة محلداثت ( يوحد ممخطوطا 0 
الاسكوريال ) » وأكتاب الدرس الكاهلل فى الفقه ‏ ( ثوجد 
منه نسسخة خخطية بالمكتبة المذكورة ) » وكتايان صغيران هما 
5-6 رسالة ف الضحايا سم وو اسم رسالة فى الخراج 3-3 (مسخطوطان ( 
لمسكتية الاسكوريال 3 وبها أيضا كتاب آخبر سماه ( مسكاسبي 
الملوك والرؤساء واأر ابون اخرمة ) (1) . ودعّد كتابه معختصر 
المستصفى فى الأصول من كتبه الفقهية أيضا ,2( لأنه تهذيب واختصار 
لكتاب المستصفى فى أصول الفقه للغزالي رحمه الله . 


لكان أهم كتبه الفقهية التى صنفها إنما هو كتاب « بداية 
المجتهد » : وقد نوه به المتحدئون عن تصاليفه وأولسوه 
لفتةة خخاصة حتى إن ابن الأبار يقول فيه : « وله تصائيف جليلة 
الفاكدة منها كثاب بداية الملجتهك ونهاية المقتصا ذم ى الفقفه 4 أعطى 


(1) ابن رشد والرشدية ») ص 88 . 
(2) ابن أبى أصيبعة : عيوث الأنباء ج 3 » ص 125 »© ببرودت © 1957 , 


115 


فيه أسباب الخلاف ٠‏ وعدل فوّجتّه فأفاد وأمتع به » ولا يعلم فى 
فنه أمتع منه 6 ولا أسحسن مساها ) (1) . 


وقد طبع هذا الكتاب هرارا عديدة فى ممجلدين (2) ص كل 
واحل علمهما بجزء )2 و طبع الليز آن فى ميجاك وأسحك 5 


تكلم ابن رشد فى الجزء الأول عن أحكام الطهارة والعبادات 
وما يلحق بها كالدتهاد والأيمان والنذور وغيرها » وقسمه إلى كتب 
ثم قسم الكتب الى أبواب » والأبواب الى مسائل . 


أما الجزء الثانى فقد تعصصه لأنحكام المعاملات والحدود , 
وبدأه بمسائل اانكاح وخحتمه بأحكام الأقضية والشهادات , 
وقسمه كذلك إلى كتب عنون بها للمواضيع »2 ثم قسم الكتب إلى 
أبواب » والأبواب الى مسائل كما صنع فى الجزء الأول » لكنه 
أضاف فى الجرء الثانى الفصول والمطالب على نحو ما يتوخخاه اليوم 
المصنفون فى القوانين الوضعية . وذكر الفيلسوف الفرنسبى ريئان 
أنه ورد ذكر هذا الكتاب بعنوان آتخر هو كتاب المعتقد ‏ (3) 
ولعلها تسمية لكتثاب ضاع + إذ ا لك" وجه إطلاقا لهذه السمية 
والدكتاب لا يبحث أى مسألة من مسائل العقيدة » وإنما هو فى 
ؤقه الأحكام 5 ١‏ ' 


ولنا أن نتسائل : ٠١‏ هى الدوافع التى .حملت ابن رشد على 
تأليف هذا الكتاب ؟ ١ ١‏ 


(1) التكملة » ج 1 ) ص 271 . 
)2( يوسف أسعد داغر : مصادر الدراسة الأدبية “بي 1 2 ص 278 , 
(3) أبن رشد : ترجمة عادل زعيتر ع ص 88 , 
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إنه يقول إن غرضه من ذلك شخصى خالص » فقد أراد أن 
يثبت لنفسه على سبيل التذكرة مسائل الأسحكام (1) . لكن طريقته 
فى تأليف هذا الكتاب تجعلنا نشك فى صدق الغرض الذى ذكرهء 
أو - على الأقل ‏ فى أن يكون هو الغرض الوحيد . ويبدو 
أن الدافع أبعد من ذلك . فالرجل عانى كثيرا من فقهاء المالكية 
وتصابهم الذى لا يعرف حدودا ء فأراد أن يروج المذاهب الأخرى 
وخاصة المتفتحة منها على الرأى كالملهب الحنفى » ثم يسرب (2) من 
خملا لها آراءه واجتهاده الذى ينشحو فيه مني التفلسف (3) » وبذلك 
يضعف من سلطان المذهب لمالكى الذى لا يعرف الئاس مذهبا 
غيره ساد واستأسد فى الأندلس وشمال افريقيا . 


يقول الد كتور إبراهيم مدكور فى الغرض الحقيقى الذى 
حدا ابن رشد على تأليف كثاب ( بداية” المجتهد » : ( وبحاول 
تقويضص صرح امالكية بإشاعة أصول المذاهب الاجتهادية الأخرى 
وجعلها على قدم المسلواة » وتلك جرأة فى بيئة عرفت بالتقليد 
والمحافظة الشديدة فلم يسلم من تعصبها وتحاملها عليه ©4) ) , 


والواقع أنه لا يستطيع أن يصرح بهذا الغرض » ولكن تسمية 
الكتاب وحدها تونحى به . فقد سماه ‏ بداية اامجتهد ‏ »2 وذلك 
يعنى الدعوة إلى موأصلة الاجتهاد ونبذك تقليد الفقهاء المالكيين 
الذين تجاوزوا حد الفقه إلى ممارسة استبداد مذهبى قاس » والإهام 
«الك نفسه لم يتعسف ذلك التعسف الذى لأ إليه أتباعه » إذ تبدو 


)0 بداية المجتهد » سم 1 » صن 2 ٠‏ الطبعة المصورة » دار الفكر » بيروت . 
2( يقال : سانيا الشيء 04 إذا أرسله تعلمة قطمة 5 

(3) أبن رشد والرشدية ٠‏ صن 88 ., 

(4) في الفلسفة الإسلامية » ج 2 © من 84 . 
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فتاواه وأقواله 7نحذة بالبسر والسماح اللذين دعو إليهما سئة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


والآن ما هو منهج ابن رشد فى فقه الفروع من خلال كتابه 
المذكور ؟ 


إن منهجه يتلخص فى المراحل التالية : 


1 يورد المسألة » ثم يذكر دليلها من الكتاب أو السئة 
أو الإجماع أو القياس . وإذا كانت مححل اتفاق بين المذاهب ينص 
على ذلك بقوله « اتفقوا ... » أو «١‏ اتفق علماء الأمصار , أو «١‏ اتفق 
العلماء ... ) 


2 إذا كان هناك خلاف بين الفقهاء » أورد وجهة كل 
واحد مع الدليل الذى يستند إليه فيما يقول به من رأى . 


وهو يورد الخلاف عادة بين الأيمة الكبار : أبى حنيفة » 
ومالك » والشافعى » وابن سدنيل ٠‏ ثم يذاكر بشقية الأنظار سواء 
داحل تلك المذاهب » أوف مذاهب أترى غير مشهورة . بل إنه يورد 
أحيانا اجتهاد أصحاب المذاهب النقرضة » وأصحاب الآراء المردية 
الذين لا ينتمون الى مذهب . فمن الأسماء التى يكثر إيرادها عنده : 
أبو سحنيفة ‏ ماللك لاقي ده أسورك بن حنبل ابن عيك المسكم 5 


الطبرىٍ 5 أبى ثور ابن الةاس سم ل أبو يوسيف صاحب م 
حدزيفقة ‏ أبو ديك 5-59 و الظاهرى أشهب من اصيحاب ماللك 7 


سقياكت الثفورى - ارقي من أضصحاب الشافعى ابن تاقفعم . 
ابن مد بيبا لد 5 ن الماجشون من أقيهات ناللة سم 0 5 200 م 
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المع . تأقاعومتر اح يميهب :10 


5 م لسن الشيباني من أصحاب أن نحزيقة ‏ المسيء به آ 
ححمك بن اللسن بعال ام يوا او تخليفة الحسن بن أبى 
يحيى - ابن سيرين - المرى - ابن أبى ليل - وغيرهم . 

ولا ترهى من وراءع هذا إل الى أو سيع مدال الاجتهاد وو ضع 
المذهب المالكى على صعيد المقابلة مع المذاهب الأخرى حتى يزيل 
احدمكار أصحابه للرأى 3 خصو صا وان اشوااف الأيمة قية رسومية 
وتيسير على المسلمين الذين ملوا العنت » والزعامة » والعصمة » 
وما إلى ذللك من ضروب الافتيات والتسلط والقهر . 


3 ثم يأتى دوره هو © وملخصه : أنه بعد أن يستعرر ض 
أوجنه الأنظار المختلفة فى مسألة ويعرض ما استند اليه صاحب 
الرأئ من دليل أو اتتجام ف فهم الدليل الشرعى سللك إحدى 
الطرق التالية 


1 الادلاء بالرأى الوسط الذى يستند فيه إلى المعقولية . 
مثال ذلك سحكم النية فى الوضوء » هل هى شرط صحة أم لا ؟ 
أورد فيها مذهب القائلين يأنها شرط صبحة وهم مالك والشافعى 
وابو ثور واحمد بن حنبل وداود الظاهرى 3 ودليلهم على ذلك 
أن الو ضوء عبادة محضة » فلا رصح إلا بالنية 5 

ثم أورد مذهب القائلين بعدم شرطيتها » ومنهم آبو حنيفة 
والثورى © ومستندهم فى ذلك أن الوضوء ليس عبادة محضة 
وإنما هو متردد بين العبادة والطهارة » فقد يكون القصد من 
العبادة كالصلاة فيكون عبادة » وقد يراد به الطهارة فيكون 
طهارة فحسب : وكل ما كان همترددا بين العبادة وغيرها قسقط 
منه الئية كشرط صحة . 
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يجمع ابن رشد بين هذين المذهبين المتعار ضين برأى وسط 
فيقول : ١‏ والفقه أن يُنظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به (1) , 
ومعنى هذا أن المتوضىء إذا قصد العبادة تعينت عليه النية » وإذا 
قصد الطهارة سقطت . وهو اجتهاد منظور فيه إلى المعقولية » 
ولذلك قال : « والفقه ... ) . 


على أن هذه الكلمة توحى بالنقد للمذهبين معا » فكأنه 


2( كر سجيتح أسمل الأدلة على أسام 55 العقلي 2 الاستدلال . 
مثال ذلك 0 الفقهاء ف طهارة الرجلين » قال 5 إن 
طهارتهما الغسل ؛ وقال آخرون إن طهارتهما ا بناء” على 
قراءة س وأرجلكم بالخفض عطفا على ا ساف 
قوله تعالل ١‏ وأمسحوا برعو سكم وأرجلكم إلى الكعبين ... الأية ) . 
فمن قرا وأراجلتكم, عطفا على 0 اك 4 جعل” 

معه بير 
فرضهما الغسل ؛ ومن” با ا 
جعل فر ضهما المسح 


بعل أن يعر قن ابن رشد وجدهسى المخللاف على هذا الحو 2 
يرجح مذهب القائلين بوجوب الغسل أنه المذهب الذى يؤيده العقل 
فيقول : « والغسل أشد مناسبة للقدمين من المسح » كما أن المسح 
أشد مناسبة للرأس من الغسل . إذ كان القدهان لا ينقى دنسهما 
غالبا إلا بالغسل » وينقى دنس الرأس بالمسح . والمصالح المعقولة 
لا يمتنع أن تكون أسبابا للعيادات المفروضة (2) / 


(1) بداية المجتهد , اج 1 ء ص 6 . 
(2) بداية المجتهد » ج 1 » ص 12 . 
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03 إسقاط المذاهب جميعا واعتيار المخلدف د محل له ع 
وأن المسألة مسكوت عنها فى الشرع 6 والمسكوث عزة سعفى 
الناس فيه كما ورد عن رسول الله صللى الله عليه وسلم . مثال ذلك 
مسألة المسح على الخف المخروق » فيعد أن يورد مذاهب اللخلاف 
من جواز ومنع وتفصيل فى نوع الخرق بين أن يكون صغيرا أو 
متسعا » يقول : « قلت » هذه المسألة «سكوت عنها » ولو كان 
فيها حم ويم عدوم الايتلاعء 4 حر ينه صبلى الله عليه وسلم 4 
وقد قال تعالى : لتبين للناس ما نسزل إليهم (1) )2 . 

4) توجيه المسألة إلى الأصل فيها . مثال ذلك غسل” اليدين 
قبل إدخالهما فى الإناء عند بّداء الوضوء . فبعد أن يورد انعتللاف 
الفقهاء ويحصره فى أربعة أقوال هى : السئية » والاستحباب » 
والوجوب على اللمستيقظ من النوم إطلقا » والوجوب على المستيقظ 
من نوم الليل ويتورد سبب اختلافهم » يذهب إلى أن المراد فى 
الأصل طهارة الماء لا طهارة اليدين » فالخوف من أن يتنجس الماء 
هو الذى جعل رسول الله صبلى الله عليه وسلم يقول )0 إذا استيقط 
أحد كم من تومه فليغسل يده" قبل أن يدخلها فى الإناء فإن أحدكم 
لا يدرى أن بانت يده » . 

والعلماء الذين أورد عنهم ابن رشد الخللاف هم مالك والشافعى 
وأحمد وداود » وكلهم تحدثوا عن نحكم اليد . وقد شالف 


جميعا ورجع بالمسألة إلى الأصل فيها وهو وجوب طهارة الماء » 
لذ وجوب غسل اليل ِ 


(1) المصدر السابق » ج 1 © سن 16 . 
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5) ذكر أوجه الخلاف » ثم التوقف . مثال ذلك اختللاف 
الفقهاء فى المقدار الواجب مسحه من الرأس عند الوضوء » هل يجب 
مسسيع الرأس كله 4 أم اعضه ؟. 


يذكر ابن رشد أن أصل الخلاف لغوى وهو الاشتراك الذى 
ف الباء ‏ من قوله تعالى « وامسيحوا ابرعوسكم .. 46 . قالياع 
تكون زائدة 2 كلام العرب وتكون تيعيضية » فمّن” 5 
إلى أن الباء زائدة قال بوجوب مسح | رضن كله . ومن رأى أنها 
تبعيضية قال بوجوب مسح يعض ارا 3 وأصحاب هك القول 
دعموا مذهبهم بالسئة ف حدديثث المغيرة من أن رسول الله صلى الله 
عليه وسام توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة : 


بعد ذكر المسألة على هذا النحو ارده ابن رشك ثم يتوقف 
غير بعصرج بشىيء 2 فيقول : 0 وإذا سلمنا أن الباع زائدة 3 بقى هنا 
احتمال آخر وهو : هل الواجب الأخمدذ بأوائل الاسماء أو 
بأواخرها ؟) (1) . 

6 تلكافق أدله المختلفين : إذا تساوت أدلة أصحاب اللخلاف 

لى المسألة » اكتفى ابن رشذ بعرض أنظار هم وأدلتهم دون ترجيح . 

من ذلك مسألة غسل اليدين إلى المرفقين » وسأوردها بنصها لتتبين 
طريقته في هذا الضرب من المسائل » قال : « اتفق العلماء على أن 
غسل اليدين والذراعين م فروض الوضوء لقوله تعالل د وأيديكم 
إلى المرافق ا ء واختلفوا فق ادال المرافق فيها . فذهب التمهور 
وهم مالك واغاني وأبر اه إلى واجوب ادندالها 03 وذهب يعن 
أهل الظاهر وبعيض متأخر ىو أصمحاب مالك والطبرى إلى أنه لا يجب 
إدخالها . والسبب ف اخختلافهم ف ذلك الاشتر ترالك” الذدى ف نجرقف 


(1) بداية المجتهد )يج 1 » صن 9 , 


122 


إلى - وفىي اسم ل اليد ب فى كلام العرب © وذلك أن حرف 

ل ال لقان 
ع ميم 6 هد اليك كد أيقنا فى كلام العرب تطلق على ثلاثة معان : 
على اللكف فق_ط » وعلى الك والذراع 3 وعلى الكاسفت والذراع 
والعضد . فمن جعل - إلى - يك بشخ امع ديم أو فهم من اليك سب 
«مجصوع الثلاثة اللأعضاء » أو جسب دخصول المرافق فى الغسل » 
ومن فهم من إلى الغاية » ومن اليد . ما دون المرفق» و 
يكن الحد عنده داخخلا فى المحدود » لم يدشخلها فى الغسل . 


وخرج 0 
حتى أشرع في العيضد » اليتسرى كذلك » لك 
حتى أشرع فى الساق » ثم غسل اليُسرى كذلك ثم قال : هكذا 

رأيت رسول أله صلى 7 عايه وسلم يتوضاً 5 00 سوة أن قال 
دو سوبا إدشمالها فى الغسل 4 لأنه إذا تردد اللفظط بين معنيين عل 
السواء وجب ا دصار إل أحد اللمعنيين إلا بدليل » وإن كانت 

إل اي كلام العرب أظهر ف معنى الغاية منها ف معنى 5 
وكذلك 0 اليد أظهر فيما دون العضك منه فيما فوقه . 
فقول من لسم مذحارهها من جهة الدلالة اللفظية - أر جح ء 
وقول من أدخلهما ‏ ون جهة هذا الأثر - أبين + إلا أن حمل 
هذا الأثر على اأندب » والمسألة محتملة كما ثترى . وقال قوم : 
إن الغاية إذا كانت من جنس ذى الغاية دخعلت فيه » وإن لم نكن 
من بجنسه لم تدشمل فيه ) (1) . 

7 رفض البحث ف المسألة أصاد ل معلى أن ذلك لا داعي له . 
ومن هذأ النوع مسألة مسح الأذنين التي بورد ابن شل الشادف 
فيها عل الندحو التاليى : ( وقك شذ قوم فذّهيوا إل أنهما مغسلان مع 


8ع بداية المجتهد » سج 1 2 من 8 - 9, 
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الوجه » وذهب آخرون إلى أنه بمسح باطنهما مع الرأس ويغسل 
ظاهر هما مع الوجه » وذلك لتردد هذين العضوين بين أن ييكونا 
جرع من الوجه أو جزء | من الرأس » 3 لم بردف معلقا على ذلك 
بقوله : « وهذا (اى العخللاف) لا معنى له مع اشتهار الثثار فى ذلك 
بالمسح » واشتهار العمل به (1) ) . 


6 تحكيم الطبع والذوق . من ضروب الاجتهاد الطريفة 
التى ير كن إليها ابن رشك ت-تصكيمصه الذوق وما تطيب له النفس 
أو لا قطيب فى مسائل فقهية كاستعمال الماء الذى شالطته نجاسة . 
فبعد أن يستعرض المذاهب المختلفة فى مقدار اللأء الذى تؤثر فيه 
النجاسة » ومقدار ما ينجس » يقول مستندا فى اجتهاده إلى النظرة 
التى ذكرناها : ( وحد الكراهية عندى ما تعافه النفس وترى أنه 
ماء خبيث » وذلك أن ما يعاف الانسان شربه يجب أن يجتنب 
استعماله فى الة.ربة إلى الله تعالى وأن يعاف وروده على ظاهر 
بدئه كما يعاف وروده على داخله » (2) . 


فانت ترى أنه إلى سجانئب تحكيم الطبع يبرهن بالعقل برهانا 
منطقيا لا يسعنا إلا أن نسلم به » فأينا يستطيع أن ينكر أن ما يعاف 


المرء شربه لابد أن ينفر من استعماله فى القربات والعبادة » وحتى 
فى النظافة ؟ 1 


هذا هو اسلوب ابن رشد فى ترجبيحه واجتهاده » فهو يميل 
دوما إلى الأسلوب المنطقى ويغلب الجانب العقلى على اهانب التقلى . 


(1) المصدر السابق + ج 1 2 عن 11 . 
(2) بداية المجتهد » ج 1 ء ص 18 و 19 و 29 , 
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9 مقابلة الأدلة واستنتاج الحكم . هذه طريقة أخرى من 
طرق ابن رشد فى عرض المذاهب وأدلتها والمقابلة بيئها . ويبلغ 
منتهي الروعءة حين يتثاول الادلة بالتمحيص ويعر ضها على محكك!! واعد 
المسلم بهاء ما يدل على تمكن من علوم الحديث وعلم أصول الفقه 
وعلى براعة في التصرف فيهما . من ذلك المسألة التالية فى المسح على 
الخفين » وسأوردها بنصها أيضا . قال : « وأما التوقيت (1) 
فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه . فرأى مالك أن ذلك غير مؤقت 
( أى غير محدود بمدة ) وأن لابس الخفين يمسح عليهما مالم 
ينرعهما » أو تصيبه جنابة » وذهب أبو -حنيفة والشافعى إلى أن ذلك 
مو كك والسيي فين اختلافهم اختلاف الآثار فى ذلك غ فقد وردت 
ثلاثة ألحاديث أحدها حديث على وهو « جعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر » ويوما وليلة للمقيم »» 
موجه مسلم . والثانى «حديث أبى” بن عمارة أنه قال « يا رسول 
الله أأمسح على الخف ؟ قال : نعم . قال : يوا ؟ قال : نعم . قال : 
يومين ؟ قال : نعم . قال : وثلاثة ؟ قال : ( » حتى بلغ سبعا » 
ثم قال : امسمحما بدا لك »» لخر جد أبوداود والطحاوى . والثالث 
حديث صفوان بن عسال قال : كنا فى سفر فأمرنا (الرسول ص) 
ألا نتزع حفافنا ثلاثة أيام وليالبهن إلا من جنابة » . 


بعد إيراد المذاهب وأدلتها التى استند إليها أصحاب الرأى 
فيما ذهبوا إليه » يعقب ابن رشد بقوله : 
«وقلت : أما حديث على فصحيح» خر جه مسلم .وأما حلريث 
أبى بن عمارة فقال فيه أبو دمر بن عبد البر «إنه حديث لا يبلت » 
(1) المدة آلعي يكن المتوضىء أن يكتفي فيها بالمسح عل, خفيه . 
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وليس له إسناد قائم ) » ولذلك لا ينبغي أن يعار ض . حديث عل . 
وأما حديث صفواتن بن عسال - فهو وإن كان لم دشر جه البخارى 
ولا مسلم فإنه قد صححه قوم من أهل العلم بالحديث كالترمذى 
وألى محمد بن حزم . وهو رظاهرة معان دن بداليل اللخطاب حديث 
٠ 2 8‏ كتحاديث عل . وقلك تحمل بأن جمع ديشهها بأن يقال : 
إن ١‏ صفوان وسعديث على حرجا معخر جح السؤال عن التوقيت » 
وحديث أ لى بن عمارة نص فى ترك التوقيت . لكن حدرث أبى 
لم يثبت 3 . فعلى هذا يجب العمل بحديئىٍ 06 وصفوان وهو 
الاظهر » إلا أن دليل الخطاب فيهما يعار ضه القياسس » وهو كونث 
التوقيت غير مؤثر في نقضص الطهارة(1)لأن التواقضص فى الأحداث (2)), 


فأنت ترى أنه بعد الدولة اللي جالها بين الادلة قر كها -جميعا 
ومال إلى الأخذ بالقياس ٠‏ أو بحديث أبى بن عمارة بالرغم عن 
تضحيطف أهل العديث له ؛ لله يتسعجم مع القياس ' 


قد يتساءل المرء فى تعجحب ودهشة : كيف يترك فقيه النص 
ويأخد بالقياس » والقاعدة أنه لا التفنات إلى القياس إلا عند انتفاء 
النص ؟ نعم . إن ابن رشد يتونضشى هذه الطريقة لأن ما يهمه إنما هو 
التعليل والنظر العقلىٍ » فإذا بدا له أن النظر العقلى يخالفه النص أول 
النص كما فعل هنا إذ حمل حديث على وحديث صفوان محمل 
التساؤل عن التوقيت» مما وجعلهما مندر جين فى بحالة خاصة بالسائل 6 
أما ما جر مجر ما القاعدة العامة فهو عدم التوقيت لآن طول 
الوقت د بنشضص الو ضوء وإئما بنقضه الحدث » وهو قعا مل يسدتنك 
إل ألحكام الشرع فم الوضوء والطهارة بصورة عامة . 


(1) يعني الاوقيت غير المحدد . 
(2) بداية المجتهد ») ج 1 »2 صن 16 . 
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والآن بعد أن ثبينا منهج ابن رشد فى الفقه أصولا وفروعا 
أو اعتقادا وعملا » نخلص الى ذكر اللأاصول التى يستمد منها 
نظرته إلى الدين 3 وعلى ضوئها سلك طريةه . ذلك أنه يدون الرجوع 
إلى النظرية الأس_اسيية الى ينطاق منها تفسكيره الدينسبى » 
سيبقى فهمنا لآرائه مشودا ارون كما أن الحك 5 على ره 
لا يكون صححيعا إلا بالر جوع إلى قلك الأصول التى انطاق منه . 


فما هى هذه الأصول 0 
وما قيمة هذا الاتعجاه الى اتتجهه ؟ 
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خا مسة 


لقد تبين لنا أن ابن رشد يميل إلى النظر العقلى سواء فى 
فقه اللأصول أو فقه الفروع . وهذا الاتجاه صادر عنده عن نظرية 
أساسية بسطها فى كتابه ٠‏ فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة 
من الاتصال »2 "ع ولفمادها بإيجاز أن غاية الشرع بيان المق » 
وأن غاية العقل ٠عرفة‏ الحمق كذلك » والحق واسحل لا يتعلدد » 
وبناء على هذا فإن غاية العقل والشرع واحدة وم معرفة الحمق » 
لذلاك لا يمسكن أن يكون الشرع ضد 6 م العقل ؛ ولا أن تكون 
أحكام العقل ضل مقهد الشرع ا و2 0 صاحية الشريعة 4 
والاعرية الرضيعة » وهما المصطحبتان بالطبع » المتسحايثان باهر 
والغريزة ) (!1) . 


فهما منهبجان لغاية واحدة » غير أن العقل أو الحكمة هى 
سبيل المخاصة فى معرفة الحق » لأنها الطريق الأعمق الذى يعثمك 
البراهين اليقينية » وذاك عسير على العامة الذين يسميوهم ابن رشك 
ب بالجمهور د, 

أما الوحى فهر سبيل العامة لأنه وإن كان يطلب الحقيقة 
نفسها الى تبحث عنها الفلسفة » فإنه يطلبها على مستوى ما يفهم 


(1) ابن رشد : فعبل المثال عن 38 » ط 2 »© بيروث ؛ 1979 , 
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الجمهور » وهو همستوى الظاهر فقط . فالعامة ليست مدعوة إلى 
النظر والتأويل ؛ وإنما المطلوب منها هو الطاعة والعمل بظاهر 
الشرع فقط (1) . 


فابن رشد كما آرى يصرح أن ف الشرح ظاهرا وباطنا» 
وهو يُشبه الصوفية فى قوله هذا » لكن الظاهر والباطن اللذين 
يعنيهما يسختلفان عما يعنيه منهما المنصوفة . فهما عند هؤلاء مر تبطان 
بالإمام وبالعلم اللدنى الذى” يكشفئ له وحذده » أما عنك ابن رشد 
فلا صلة لهما إلا بالعقل وقدرته على الغوص والتعمق والتأويل 
بما يوافق البراهين الفلسفية اليقينية التى ترفضص. الوهم والخرافة . 
ومن هنا إن العامة مطالبون بالأخمل بظواهر الخصوص سواعء باممك 
موافقة العقل أو مسخالفة له لآن عقولهم محدودة لا تفهم بطبيعتها 
إلا ما كان من قبيل المخطابيات والقصص واللواعظ . وياحق بهم 
المتكلمون الذين يسلمون بأدلة مبنية على مقدعات ليست يقينية (2) . 


ويعال ابن رشد ورود الشرع ظاهرا وباطنا بأن سيب ذلك 
هو انتتلااف عقول النأس بين اكه وعامة . فاشخاصة وهم 
العلماء (الفلاسفة 0( 4 جوز لهم أن يعملوا بظاهر النخصوص إذا 
خالفت العقل » وإنما عليهم أن يتأوتوها بما يتفق مع العقل . 
أما العامة ؛ وهم المتمهور )2 فإن التأويل أيس ».ن شأنهم ولا يستطيعو ته , 
وتدفع بهم إلى الضلال » واأشر بع إثما قصد تعليمهم بمقدار ما تحصل, 
لهم به السعادة [(ع 


69 المسدر السابق ؛ صن 3 وما بعدها . 
(2) المعسدر السابق » من 19 . 
(3) المصدر السايق » ص 27 . 
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وما دام الناس مسختلفين بالطبع (1) » فمن الصواب أن يخاطب 
يما يفهم ؛ فإ التحليم مكله كمثل الدواء لا يمكن أن 
يكون وإحدا لجميع » وما 0 إأيه البعض ويشفى ذه قل يؤلم 
البعض ويكون سببا فى اشنداد الآلم به وفى طول سقمه (2) . 
وما دام الأمر على هذه الشاكلة » فإن التأويل لا مناص منه 
للتوفيق بين العقل والدين » أو بين الحكمة والشريعة . 
من هذا اليد النظرى الذى يقيمه ابن رشد على أسلوب 
منطقى هتدرج فى الإقناع » تنطلق آراؤه الدينية وطريقته فى 
التوفيق بين الفلسفة والاسلام عقيدة وشريعة . ١‏ 
واتمشن سخ ابن رشلك قايلا لنتعرف معي التأويل عياضية وحتى 
يكون اللمجوء إلديه » 5 تمحيط بالنظارية التي ينطاق منها ف هذأ 
التوفيق بين الفلسفة واللدين 5 
يقول فى كتابه « فصل اللمقال » إن التأويل عنده هو « إخراج 
دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن يسخل 
ذلك بعادة لسان العرب فى التجوز هن تسمية اأشىء بشبيهه » 
أ وسببه » أو لاحقه » أو مقارئه (3) » . مثال ذلك ما لأ إليه بض 
المتكلمين من تأو بل اليد بالقدر ة تنزيها لله تعالى عن مشابهة الممخاوقات 
ف قوله جل من قائل ور يك الله فوق أيديهم » © وتأويل العين 
بالرعاية والحماية فى قوله تعالى ١‏ فإنك بأعيننا » » إلى غير ذلك من 
الأمثلة . أما هتى يقع اللجوء إلى التأويل فهو يرى أنه لا يخلو الحال 
فى القضايا العارضة من أن يكون أمرها مسكوتا عنه أو مصرحا به ؛ 
فإن كانت الأولى فلا إشكال ولا مشكلة لأن العقل يكون فى 


69 أي سيب الاستعداد واألواهب . 
2( أبن رشد : فسل المقال ص 4 . 
(3) المسدر السايق من 19 »+ 20 . 
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حل من التقيد بالنص ويلفى المجال فسيحا ليستنبط من الأحكام 
م قفن وقصماكء الشارع على نحو 2 يفعل لش هاء ف اجتهادهم 
حين لا يكرن هناك نص فى القضصية (1) . 


أما إذا وجد النص فإئنا نكون بازاء حالة هن اثنتين : عسايرة 
النص العقل أو مخالفته له . 


فإن ساير اص العفل انفثت كل اللدواعى التى تاعجى ء إل 
التأو يل ضرورة أن الشرع والعقل صارا ناطقين بحقيقة واحدة . 


وإن خالف النص الشرعى العقل سجاء دور التأويل » أى تأويل 
النص بما يقتضيه العفل (2) » لأن أحكام العقل واضحة لا تقبل 
التأو هل بينما الذى يداخله الاحتمال إنما هو النص » فيجب بحماه 
على ها يتفق والعقّل (3) . 


ولكى ببرر ابن رشد مذهبه فى التأويل يسحت بأن الفشهاء 
قل ساروا عليه فى كتير من الأحكام اأشرعيه 3 فأواوا دن النخصوص 
| شالف العفل كلما استحال عليهم فهم ظاهر الخص فهما يساير 
العقل » بل إن المسكلمين لجؤوا إلى هذه الطريقة أيضا » فالاشعر يرون 
مثلا يتأولون آبه الاستواء (4) وحديث النزول (5) . وعلى هذا «فنحن 


69 ابن رشد : فصل المقال ص 19 . 

(2) المصدر السابق ص 19 . 

(3) المصدر السابق . 

(4) آية الاستواء : هي الآية 29 من سورة البقرة . 

[9©) حديث النزول : هو الحديث الذي يذكر أن جبريل عليه السلام كان ينزل 
على النبي»ء رصني) في صورة دسحية الكلببي »؛ وأنْ ابن عباس رآه في صوركه ثللك , 
وقد ذكر هذا الحديث في الصفسة 1 من كثاب « الفرق بين الكرامات 
والمعجزاث ؛ لأبي بسكر الباقلاثي » نشر الأب مارتيني »؛ ببروث ؛ 1958 . 
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قطعا أن كل ما أدى 30 البرهان وخالفه ظاهر الشرع » أن 
ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون الثأو بل العربى (1) » 


ثم يذكر أن المسلمين مسجمعون على أنه لا ينبغى أن تحمل 
ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها (2) » كما لا 000 إخعر الجيا 
كلها عن ظاهر ها التأويل (3) » ومن هنا كان التأويل وقفا على 
المخاصة ؛ وهم العلماء اللبين خصهمٍ الله تعالى بذلك وعنا 
بقوله : « ... وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم » 
يقولون آمنا به ... الآية » 4م . 
والخاصة الدين يعنيهم ابن رشك هنا هنا هم الفلاسفة + لأنه 
بنقسم الناس سج ليا استعدادهم ومواهيهم الفطرية والمسكتسية 
إلى ثلاثة أقسا م فيقول « ... فإذن »2 |[ 5 على ثلاثة أصئاف 
صنف ليس هن أهل التأويل أصاا وهم الخطابيون الذين هم 
التمهور الغالب ٠‏ وصنف هو من أهل التأو يل الجدلي وهؤلاء هم 
الجدايون بالطيع فقط أو بالطبع والعادة » وصنف هو من أهل 
التأويل اليقيني وهؤلاء هم البرهانيون بالطيع والصناعة » أعنى 
صناعة الحمكمة . وهذا التأويل يه ينبغي أن صرح به لأهل الحجدل » 
فضباا عن الجمهور ) (35) . 


(1) أبن رشد : فصل المقال ه ص 20 , 

(2) ابن رشد : المصدر الماكور ص 20 , 

(3) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(4) الآبة 7 من سورة آل عمران . 
وقف ابن رشد عند قوله ثتعالى « والرسشون في العلم » ليساير معنسى الآية 
الكريمة ل ل الوقوف عند قوله جل وعلا « ومآ 
يعلم تأو يله إلا الله »ع وهو ما ذهب إليه جل المفسرين » فالعلباء يفوضيون علم 
المتشابه إلى الله ثعالى . 

[للق ابن رشا ؟ فصمل المقال 6 ص 3 . 
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ونظرا إلى أن العامة أهل براهين خطابية » فإن الشرع توخى 
ف تعايمهم أساوب الموعظة » وهو 59 خطابى بتوجه إلى 
العواطف لا إلى العقرل » لأن العامة عاجرة عن عن فهم البراهين 

كذلك المدكلمون » فإنهم قريبون من العامة يقتنعون بالبر هان 
الحدلي الذى ليه إرقى إلى مسكو ىق البر هان العقى * البقينى 5 وقد 8ظ 
الوحى متشمنا الأساليب ا ملردلية لمخاطية هؤ لاع وه ن عل ها كلتوم , 

أما السكماء فهم العلماء ببحق لأنهم المؤهلون وحدهم لتأويل 
ظاهر الشرع الذى يعخغالف العقل » وهم ونحددهم قافر د على 
إدراك البراهين اليقينية لذلك خخاطبههم الشرح بطريق الحكمة . 
فاسمكمة مو ديه إليهم شخخاصة . 

ويستدل ابن رشد على هذا التقسيم بقوله تعالى «ادع إلى سبيل 
ربك بالسكمسة 0 والوعظة الكسنة 0 وجادلهسم بالسى صى, 
أحسن ... (1) »© . فالآية عنده تتضمن طرائق المخطاب 
الغلاث : طريقة الحكمة وهى لخاصة باللمكماء . 
وطريقة الموعظة وهى خاصة بالجمهور » وطريقة الحدل وهى 
موجهة لأنصاف المتعلمين الذين تتحدد منزلتهم فوق الطتمهور 
ودون الفلاسمة » وهم المتكلمون ومن فى مستواهم 2 . 

إذن فالجكمة 0 الفلسفة ( طر دقة من طرائق الشرع عمل ابن 
رشد » وهذا م أراد اثباقه » وهو منطاقه فى معحاو لد التوفيق بين 
الدين والفاسفة » اذ لا يكتفى بمجعل الغارة لد - ى إليها الفلسفة هّى 
نفس الغاية التى يريد الدين تحقيقها » بل يعتير الفلسقة طريقة من طرائق 
الدين فى مخاطبة الناس » وأن ذلك اقتضته طبيعة اختلاف العقول 


(1) الآية 125 من سورة التحل . 
2 ابن رقد ؛ فعسل المقال 6 ص 19 وص 33 . 
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المواهب (1) » بل إن النظر الفلسفى ٠‏ لأمور له فى الشرع على 
شييل 0 » لآنه نظر تأمل يؤدى 71 معرفة الله تعالى . 

ثم ما بى طبيعة عمل أبن رشك 5 استعرضئأه 4 هل كاث 
فقيها فى 0 مسائل الفقيكه وقضاياه 9 

الواقع أن الرجل فياسوف أراد أن يتناول العقيدة والفقسه 
بروح الفلسفة » فهو لا يعدل بالبراهين الفلسفية شيثا فى إثياث 
قضايا الاعتقاد » ويميل إلى النظر العقلى الخالص الذى يعتمد 
التعليل المنطقىٍ فى فقه لوقع . ويبدو لي أنه على العكس من 
الغز اللي الذى انض كل اهتمامهه على الفقه » ومنه الطلق 2 شن 
حملته على الفلاسفة فمسكدن لسلطان الفقه وزعزع صرح الفلسفة 
فى العالم الإسلامى كله » وما يزال تأثيره إل اليوم . 


أما ابن رشد فانطلق من الفلسفة ورام أن يفرض روسها على 
الدبين عقيدة وشريعة 8 وهو في الواقع لا يري من وراء ذلك 2 
التوفيق بين الدين والفاسفة كما زعم ؛ وإنما يريد إخضاع الدين 
للفاسفة » وقد صرح يأن الليين الحق هو ما يفهمه الفلاسفة لا ما 
بشهمه المتكلمون والعامة » فذلك هو ظاهر الددين . ولبساطة عقولهم 
وعجزها عن إدراك الحقائق كما هى ء 0 إليهم الشارع ب 
يناسبهم وألزمهم بالطاعة أن فى ذللك حملا 5 0 الفضيلة + 
وجما 0 فى 0 المعنى : «( وأما الأشياء التى لخفائها لا تُعلم إل 
بالبر هان فقد تلطف الله فيها اعباده الذين لاسبيل لهم إل البرهان - 
إها 0 بن قبل فطر ته 4 وإما 3 قبل عادتهم 3 وإما من قبل عل" ل#اشعا 
أسياب التعلم بأن ضرب ! ف أمنالي" » وأشباهها » ودعاهم إل 
التصديق بعلك الأمثال (2) » 
0( لدو الاق »| ص 26 و 27 . 
22( أبن رشد : فصل المقال 34 صن 27 5 
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فما عنئك العامة ليس يفيه الدين وإلما هو اش م قربب مهأ ( 
لأن عقولهم قاصرة عن ادراك الحقائق فى ذاتها و كما هى : 
فرك لهم فى أشباهها وأمثالها . ويبدو لي هنا أن ابن رشد بأتخل 
هذا المعنى عن نظرية المثل لأخلاطون 3 


وإذا كان ما عند العامة والت حسين ليس هو الدين على 
حقيقته » فإن الطائفة التى تدرك اللحق كما هو وتهتدى إلى جوهر 
الدين إنما هى طائفة الفلاسفة الذين لهم وحدهم حق التأويل وحق 
الاجتهاد » وهم الين عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله 
إذا اجتهد الحأكم فأصاب فله أجران » وإن أخطأ فله أجر » »2 
دف ذلاك يقول ابن رشد : « وأى بحا كنم أعظم عن الذئى يحكم 
على الوجود كله بأنه كذا أو ليس بكذا ؟ وهؤلاء الممكام هم 
العلماء الذين خصصهم الله بالتأو يل (1) 46 . 


ثم يقول فى شان التأو بل الذى يعنى به إخضاع الدين للفاسفة 
كما يتبين ذلاك من سوا ركاه الطويل عن ا والتأويل الصحيح 
م 0 ُُ 
هى الأمانة التى حَسماها الإنسان فأبى إلا أن يحملهاء وأشفق متها 
جميع الموجودات » أعنى الملكورة فى قوله تعالى ‏ إنا عرضنا 
الآمانة على الأسماواثت والاآارض والقيال 57 الآاية 5-85 ,2( اا ء. 


وبما أن الفلاسفة م الذين نيعل قم التأويل 4 والتأويل أفضل 
طرق العلم لاله معرفة الموجودات على كنهها 4 فإن الفلاسية 
تعدو ن أفضل أصناف الناس (3) . 
49 المصدر السابق ص 26 , 


(2) فصل المقال ٠»‏ ص 35 ., 
30( المصدر السابق ص 0 . 
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هكذا يتبين من أقوال ابن رشد نفسها أن الرجل لم يقف 
عنك جود اأرغبة فى التوفيق بين الديسن والفلسفة مثلما بحاول 
فلاسفية مسلمون قباأه كالكندى وابن سينا والفارابى » بل تجاوز 
ذلاك إلى إخضاع الدين منهج الفاسفة وطرقها فى إثبات المقائق 
وإيطالها » ولروحها فى النظر إلى قضايا الكون والإنسان » وسيطر ت 
عليه هذه النظارة فلم در سياد ف الوجود أوفق مئها » والتهى ك 
الأمر إلى أن اقترح على الفقهاء اعتماد القياس العقللى المنطقى فى 
استنياط الأحكام » وكان هذا من أسباب سيخط الفقهاء بالأندلس 


عليه » وفى ذاك يقول أسول الباحثين : 
من أسباب كيد الفقهاء له أنه أدخخل فى مهيدان العقائد مذاهب 
الفلاسقة ) وأدخل فى ميداث الشربعة القياس” العقيلق والتأويل (1) م 
وى نهاية هذا البيبحث نقول : إن هذا الممميج العقلانى الخالص 


هو الذى 3 ابن رشد عن المسلمين » فلم يُقبلوا على الأحمل 
دآراثه 3 م تقل نهم حافو ها على 0 


(1) ابراهيم مدكور : في الفلسفة الاسلامية » ج 2 © من 84 . 
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قفهسرس المفنسادن واآكر اجسمع 


ابن الأبار : أبو عبدالله محمد » الأندلسى » البانسى (ث 658 ه)م 
1 - عكتاب - القكملة ‏ (جرآث) .000 
نشر مطبعة مددريد . الطبعة الاولى 1886 . 
ابن أبى أصيبعة : موفق الددين أبو العياس أسحميك »؛ طبيب ومصئف 
فى السير . (ت 668 ه ‏ بالقاهرة) < 
2 عيون الأثباء فى طبقات الأطباء (3 أجزاء فى مجلد) . 
نشر عكتبة اللياة » الطبعة الأولى» بيروت 1965» 
تحقيق الدكتور نرار رضا : 
ابن بشكوال : 3 أبو القاسم خلت بن عيد المللك » من “كتاب السير » 
أندلسى » (ت 578 ه ‏ بقرطبة) : 
3 كتاب ‏ الصلة .فى تاريخ 0 الأندلس (جزآن) م 
نشر مطبعة مدريك الطبعة الاولى 2 م . 
ابن رشد : ممحمك بن الحمد بن معحدمك بن أحمك بن رشد ء الشهي 
بالحفيد (ت 595 ه) . 
4 الكشف عن منا هج الأدلة فى عقائك الملة . 
5 قصل المقال وتقروري “ما بين المسكمة والشريعة مسن 
الاتصال (طيع المكتاباثٌ معا فى سفر واحدك) . 
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طبخ دار الآفاق الحديدة » ط 2 . ديروت 1979 
6 سا يداية المجشهدك ونهاية المقتصك (جزآن فش ممجاد) 


طبع دار الفسكر بالتصوير » بيروت ( لم بكر تاريخ 
الطبع 1 


7 ل تهافت التهافت ( جرآن )2 تحقيق سليمان دنيا 
نشر دار المعارف بمصر » ط 2 . 1969 
8 - تلخيص كتاب النفس . 
نشر مكتبة النهضة المصرية » ط ا اء القاهرة » 1950 . 
تحقيق أحمد فؤاد الأهر افي 
ابن فر.حون : زر هان الدين ابراهيم بن على ؛ فقيه مالكى ومؤرخء 
من قرية إيان بالأندلس روث 799 م) 
9 - الديباجح المذهب ف أعيان امهب . 
طبعة بولاق » الطبعة الأولى » القاهرة » 3510| ه . 
أبو زهرة محمد من شيوخ الأزهر ( معاصر ) . 
0 ل أبو حنيفة ( حياته وعصره ‏ آراؤه وفقهه ) . 
طبع دار الفسكر العربى » ط 2 » القاهرة» 1977. 
بروكلمان رت 1956 ) 
1 - تاريخ الشعوب الاسلامية ج 2 
طبع ا العلدم الملايين » ط 3 » بيروت » 1961 . 
قر جمة 0 ثبيه فارس ومثير اليعليسكى 
سن ابراهيم بحسن 1 
2 - تاريخ الإسلام » ج 4 
مكتبة النهضة المصرية » الطبعة الأولى » 1968 . 


0ظ1 


الخفرى محمك . 
3 تاريخ التشريع الإسلامى: . 
مطبعة السعادة » ط 6 » الشاهرة » 1954 
داغر أسعك دو سفت 
14 لس مصادر الدراسة الأدبية » ج 1 
المطبعة التخاصية »ء ط 2 » صيندا » ليئان » 1961 . 
ديبور - أستاذ الفلسفة بجامعة أمستر دام (ث 1942 ) . 
5 ل تاريخ الفلسفة فى الإسلام 
طبع بدئة التأليف والترسجمة والنشرء ط 2» القاهرة؛1957. 
تراجمة الدكثور محمد عبد الهادى أبو ريدة . 
ويئاث أرئنست -- كاتب وفياسوف فرلسى (ات 1892 م ). 
6 ابن رشد والرشدية . 
طبع دار إحياء الكتب العربية » ط 1 » القاهرة » 1957 . 
ترجمة عادل زعيتر . 
زكى لجيب محصود 
"لخت فقون :ار اللا مسلا د الى رار 
طبع دار الشروق » ط 1 » بيروت( لم يذكر تاريخ 
الطبع ) 
اازيات أحمد حسن . 
18 تاريخ الأدب العربى . 
طيبع «كتبة نهضة مصر » ط 23 » القاهرة ( لم يذ كر 
تاريخ الطبع 0 
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9 أبن رشد آخر فلاسفة العرب . 
طبع مؤسسة دار آينان » ط 201 بيروت 1973 
صليبا جميل 
 - 0‏ تاريخ الفلسفة العربية 
طبع دار الكتاب اللبنانى » ط 2 » بيروث»؛ 1973. 
قاسم محمود ٠.‏ 
1 نظرية المعرفة عئك ابن رشد 
نشر مسكتبة الانجلو المصرية » ط 2» القاهرة . 1969 . 
كوربان هضفري لدم كسائب أر نسى مععا صر ومؤرخ للفلسفة . 
2 -. تاريخ الفلسفة الإسلامية ٠‏ ج 1١‏ 
طبع دار عويدات » طبعة أويل » بيروث 2 1966 . 
كحالة عمر 
5 نس معجم امو لفين اس 12 ( 
طبع المكتبة العربية » ط 1 ء دمشق » 1960: 
المالقى » الشيخ أبو الحسن النباهى الاندلسى ( ثوفى حوالي 797 ه) : 
4 - تاريخ قضاة الأندلس ٠»‏ نشر ليفى بروفنسال 


طبع دار الكاتب المصرى ٠.‏ الطبعة الأولى » القاهرة ؛ 
10018 
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محمد بن أحمدك 2 
5 قلسفة ابن رشد . 
طبع المكتبة المحمودية » ط 1 » مصر » 1906 
مخلوف ميحمك بن متحمك . 
6 ل شجرة النوو الزركية فى طبقات المالكية : 
نشر المطبعة السلفية » 1 1 » القاهرة ء» 1350 ه. 
مل كور ابراهيم : 
7 ل فى الفلسفة الإسلامية . 
3 » طبع دار المعارف بمصر » ط 3 . 1976 
المراكشى عبد الواحد ‏ مؤرخ مغربى ولد بمراكش (ت 647 ه) . 
8 المعجب فى للسخيص أخيار المغرب . 
مخطوط رقم 18300 بالمكتبة الوطنية ‏ تونس . 
المقرى محمد رت 1631م ) : 
29 نفيخ الطيب . 
ج 1 » 2 » طبع دار صادر» ط 1»؛ بيروت » 1968 . 
تتحقيق إسصسان عباس . 
الندوى أبو الحسن . 
0 - ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمين . 
مطبعة التقدم » توزيع دار الأنصار» ط10 » الكويت » 
07 . 
ليون قوتيى . 
1 - المدخل لدراسة الفلسفة الاسللامية 
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تعريب محمد يوسف موسى » طبع المكتبة الأهلية: 
الطبعة الأولى » القاهرة » 1945 
إوسف كرم 
2 - تاريخ الفاسفة الحديثة م 
دار المعارف بمصر » الطبعة الأولى : 1949 + 
ى + هل مستشرق ألمانى » أستاذآ بجامعة موليخ < 
3 الحضارة العربية < 
ترجمة الدكتور ابراهيم أحمد العدوى : 
مكتية الأنجلو المصرية » الطبعة الاولى » 
الفاهرة 10136 
الاتلصارى < 
4 قطعة من سيرة ابن رشك 
ملحق كتاب هس ابن رشد والرشدية . لرينان ٠»‏ عدد 2» 
صفحة 437 . وقد سبق ذكر الكتاب . 
الذهبى + 
35 سيرة ابن رشك < 
ملحق عدد 4 » ص 451 »© الكتاب المل كور . 
6 مبحنة ابن رشك - 
ملحق بكتاب رينان » ص 454 : 
7 - قائمة عتب أبن رشك . 
ملحق عدد 5 . الكتاب المشار إليه » صن 456 . 
38 - دائرة المعارف الاسلامية 
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43 


44 


45 


ج 1ء مادة ‏ ابن رشد ‏ طبع دار الشعب » ط 2 . 
القاهرة » 1969 

جميول صايبا » دائرة المعار ف الاسلامية 4 ( اللرء 
المجلد الأول » الطبعة الجحديدة » مطبعة طهران 
0 لم يذاك5ر تاريخ الطبع 4 

مجلة تراث الانسانية 4 مار س 1964 © مصر 
مسال بقلم سعيك زاثد عن ابن رشد وكتثابه ‏ 
تهافت التهافت ا . 

ممجلة ثراث الانسانية » فيفرى 1965 © مصر 
مقال بقاسم ألد كتور محم ود قاسم عميك كلية دار 
العا.وم بمجامعة القاهرة عن ابن رشد وكتايه ب متاهج 
الأدلة سا , 

مسجلة «الفصول) » أكتوبر 1980 + القاهرة 

مقال بعنوانث ‏ ثراثنا الفلسفىي 5 بقلم سحسن حنقيٍ : 
مجواسة عثير الاسللام 3 جسائفىٍ 1 : القشاهرة . 
مقّال بعنوان العقليات القر آنية فى فكر ابن رشلء ل 
بقلم الدكتور ابراهيم هلال . 7 

ميحاضرة بعنوان ‏ المذاهب الفقهية وأطوارها ب 


للعلامة المتعم الشيخ ميحمك الفاضل بن عاشور 5 
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) أسن ل تسسات ( عدا حل نيه "ره" م هاجف ود لوكس 2 جد عرق م عد حا ها ف ا مو لك م ود ب ا و ا 


التسريف يباين رشيد ..2.... صم املك اموا ايان وود وس 


مكانته فى دولة امو حدابين 


لكياته وأسسيابها و وا ويك ع سخ وهلي لاقن امس ملكوة اه لاني عو الاج عمد و دف 1 


الفصسل الثتاثى 


( علموسة وآقاره 4 ل ا م ا 
«للكانة العلمية لاسن رشسهدك ا 
كسوه ا ب اسار ا 
بيئئته العلمية تاعس امه ابم مما 
مؤلفاته 2 وشبروحهه, وتلاخيصه 
لأثبره 2 اتسلاميل.م 2*1 


فهرس اللمصسادر والمراجمع 6 
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واأقاه واواة قفاق. ا ماود ف مد قافا قي 


وأقاع شام قفاوا فا يه فد قاقر م مام 


وأفاقا را وارا وداه قف وا ندر زد كد ند ند قد مه 


ا ا ا ا ل ل اانا 


ولعا دا هاه واوامه م هاي كد زر م مام 6م و 


0-7 0 0 0 0 ل ب دن 


ا 5 
١ 0‏ لهاج امن الت سد بيس سم ع لسو لس 
تحت عدد 83/877 ل الايداع القانونى 84/4 
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